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أھدي ثمرة جھدي ھذا المتواضع إلى كل من علمني حرفا أساتذتي في الطور الابتدائي 
 والمتوسط، الثانوي والجامعي 

""أمي الحبیبة "" إلى سرّ ابتسامة والتي غذّ تني من حنانھا وحملت الصعاب من أجلي   

نجب فربىّ إلى من أحمل اسمھ والذي لم یبخل عليّ یوما إلى من یتلفظ حكمة إلى الذي أ
""أبي الغالي "" وطلب فلبىّ   

"سمیرة وزوجھا، شیماء، ثریة" تي إلى من قسمت معھم معیشة الحیاة إلى أخوا  

"  عبد المطلب، عبد الوھاب " وإخوتي    

والأصدقاء "رفاس "إلى كل عائلة   

 إلى رفیقات دربي فریال وعایدة وأزواجھم 

 إلى زمیلاتي وزملائي في التخصص 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

  

تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنّظم عقد الشكر الذي لا یستحقھ إلاّ أنتم یامن كانت 
لھم قدم السّبق في ركب العلم والتعلیم، إلیكم یامن بذلتم ولم تنتظروا العطاء، إلیكم 

  . أساتذتي أھدي عبارات الشكر والتقدیر

لدعمھ " فتح االله كشكار "  الدكتور كما أتقدم بالشكر الخاص لأستاذي المشرف
  .وتوجیھاتھ القیمة ونصائحھ السدیدة التي أفادتني كثیرا

ودون أن یفوتني الأمر أتقدم بالشكر الكبیر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تكبدھم 
  .العناء في قراءة مذكرتي

  .كما أتقدم بالشكر إلى الطاقم الإداري لكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ولشعبة فلسفة
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فة الوجودیة من أھم الفلسفات والمذاھب في القرن العشرین شھرة وشعبیة تعتبر الفلس 

في أنحاء وأرجاء عدیدة من العالم المعاصر،  ھذه الفلسفة التي أصبحت تھتم بالإنسان 

من أحداث مروعة ومفجعة وماحل بھ من كوارث وما خلفتھ  الإنسانبسبب ما مرّ بھ 

والثانیة من دمار وانتھاك طاقتھ وقواه وما  الحروب وخاصة الحربین العالمیتین الأولى

تغیر تفكیر  إلىسببتھ لھ من قلق وخوف ویأس وشعور بالضیاع ، ھذه  الأسباب أدت 

ومشاكلھ، فالوجودیة   الإنسان إلىللأشیاء ) المیتافیزیقیة(من نظرتھ التقلیدیة  الإنسان

لتفكیر المجرد ھي فلسفة معاصرة جاءت كردة فعل على الفلسفات القدیمة وعلى ا

  .ومعارضتھا لھما 

لقد مثل الفلسفة الوجودیة مجموعة من كبار الفلاسفة المعاصرین الذین كانت لھم      

عدة مؤلفات عبروا بھا عن أفكارھم الوجودیة وفلسفاتھم، منھا الروایات والمسرحیات 

في التي كانت في نظرھم أفضل طریقة للتعبیر عن محتوى الأفكار الوجودیة، وھي 

ثوبا براقا لا تتوفر عادة  أكسبتالوقت نفسھ ساھمت في انتشارھا بسرعة كبیرة لأنّھا 

  . في الكتابات الفلسفیة المألوفة وقد یتعذر على الكثیرین فھمھ في یسره وسھولة

إنّ المتتبع للفلسفات القدیمة والحدیثة لا یجد فلسفة مثل الفلسفة الوجودیة من حیث      

كفرد كل قیمة لذاتھ، وقد اعتبرت العمل الإنساني وحده ھو الكفیل  ھي تحفظ للإنسان

بتحقیق ھذا الھدف، والمسؤولیة لا تلقى إلا على ھذا العمل الذي یخلقھ الفرد لنفسھ أولا 

  .وأخیرا فمنھ تنبع القیم وفیھ تصب

ألا وھو  الوجودیینوعلیھ جاء محور اھتمامنا بھذا البحث على أحد كبار الفلاسفة     

جون بول سارتر لإماطة اللثام على أفكاره، وكان تركیزنا تحدیدا على محور القیم 

عند سارتر بلا جذر فإنھ ھو جذر  الإنسانوالأخلاق في فلسفتھ الوجودیة، فإذا كان 

نفسھ، وإذا لم یكن ثمة في الخارج ما یكسبھ قیمھ، فانھ ھو من یصنعھا، لأنھ ھو 

  . المقذوف
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ما ھو الأساس الذي تستند علیھ الأخلاق : ھاننا الإشكال التاليومن ھنا یتبادر إلى أذ

  ؟عند سارترالوجودیة 

مشكلات فرعیة ضناً منا أن  إلىوللإجابة على ھذا الإشكال توجب علینا تجزئتھ 

  :محتوى الفصول یجیب عنھا

 سارتر فیھ؟ إسھاماتما ھي الوجودیة كتیار فلسفي معاصر؟ وما  -

متعددة عند الفلاسفة قدیما وحدیثا، فما مفھومھا، وما إذا كانت مفاھیم الأخلاق  -

 طبیعتھا في فلسفة سارتر؟ 

، فما ھو إنسانیةإن معظم أعمال سارتر الأدبیة تتضمن في محتواھا رسائل  -

 محتواھا الأخلاقي؟ 

 ماھي أھم الانتقادات التي وجھت لھ؟ -

في الحركة  الإنسانتمثلت أھمیة دراسة ھذا الموضوع في الكشف عن : أھمیة الدراسة

الوجودیة وعن التدھور الأخلاقي الذي شھدتھ الحضارة الغربیة، وتحلیل الواقع 

الإنساني ومحاولة معالجة بعض الإشكالیات الإنسانیة من خلال التجربة المعاشة ومن 

، الإنسانیةوالقیم  الأخلاقخلال الإحساس بالآخرین والعمل على دعمھم والحفاظ على 

في حیاة الأفراد والمجتمعات، باعتبارھا فرعا من فروع الفلسفة  فالأخلاق ضروریة

  .العملیة

  : أما فیما یخص الأھداف المرجوة من دراستنا فتتمثل فیما یلي :أھداف الدراسة

التي تساھم في إثراء جانب من جوانب  الأكادیمیةإضافة لبنة في مجال البحوث  -

 . ة الأخلاق خصوصاالمتعلقة بالفلسفة عموما وبمجال فلسف القیمة

 .وكذا محاولة تحقیق كفاءة من البحث في مجال البحوث العلمیة الأكادیمیة -

المعاصر، ودور الفلسفة المعاصرة  الإنسانمعالجة المشكلات التي یتخبط فیھا  -

 .من خلال التفكیر في أسلوب ناجع یحقق أمالھ وتطلعاتھ الإنسان ترقیة ھذافي 

-  



  مقدمة
 

 ج 
 

  : ھذا الموضوع مایليومن بین أسباب ودوافع اختیار  -

المیل المعرفي للفلسفة الغربیة والفضول في محاولة التعمق والتعرف : أسباب ذاتیة

  . أكثر على فكر سارتر ومحاولة الكشف عن الأخلاق في الفلسفة الوجودیة

تمثلت في أن الفلسفة الوجودیة ھي الفلسفة الأولى التي اتخذت : أسباب الموضوعیة

عكس الفلسفات والاتجاھات الأخرى التي جعلتھ كآلة، فضلا  كموضوع لھا، الإنسان

  . أن الفلسفة الوجودیة اقترنت في الأساس بفیلسوفنا سارتر إلى

وقد اتبعنا في سبیل ما سعینا إلیھ منھجا في الدراسة وصفیا، بالإضافة : المنھج المتبع

بعنا المنھج إلى المنھج التاریخي لتقدیم صورة عن دور الفلسفة الوجودیة، كما ات

التحلیلي لتبسیط طبیعة الأخلاق عند سارتر وتبیان كل عنصر على حدى، وقد تم تقسیم 

  . مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة: المادة العلمیة التي تم جمعھا وفق خطة ممنھجة إلى

اشتملت على التمھید والتعریف بالموضوع، كما اشتملت أیضا على الإشكالیة : مقدمة

  .الأساسیة للبحث

الذي عنوانھ المنطلقات الفلسفیة للفكر الأخلاقي عند جون بول : وفي الفصل الأول

سارتر، تطرقنا في المبحث الأول لمفھوم الوجودیة وظروف نشأتھا وأھم مبادئھا كما 

عرفنا أھم أعلامھا، وفي المبحث الثاني فقد بینا فكرة الوجود عند سارتر وتقسیمات 

مھم یعتبره سارتر عنوانا لأھم مؤلف من مؤلف لھ  الوجود عنده، وركزنا على عنصر

  .ألا وھو الوجود والعدم

 ھمبحثتطرقنا في  ،المعنون مفھوم الأخلاق عند جون بول سارتر:أما في الفصل الثاني

ص ھذه الأخلاق من ذاتیة ئخصا ومھا، كما بیناومفھ الأول إلى فكرة الأخلاق عنده

الأخلاق طبیعة  الكشف عن إلىقد سعینا ة، أما في المبحث الثاني فوحریة وإنسانی

وأھم مظاھرھا التي كانت في مناصرتھ  الفكري هوفقا لمنظورعند سارتر العملیة 

  .للقضیة الجزائریة، وفي رفضھ للاحتلال الألماني لفرنسا وفي المسألة الیھودیة
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عمال فقد عنوناه بالأخلاق بین التطبیق والنقد من خلال أ :ما یخص الفصل الثالثفی أما

سارتر الأدبیة، فقد لخصنا في المبحث الأول مضامین في الفلسفة الأخلاقیة التي 

من أعمال سارتر، وفي المبحث الثاني فقد ) مسرحیتین(وجدناھا في مؤلفین أدبین وھما 

تطرقنا فیھ إلى أھم ما جاء عن سارتر في الفكر العربي المعاصر من مدح وشكر وكذا 

  .رض لھاوأھم الانتقادات التي تع

  . فقد ذكرت فیھا خلاصة النتائج التي توصلت إلیھا بعد إنجاز ھذه الدراسة: أما الخاتمة

  :أما بخصوص المصادر والمراجع المعتمدة

  :فقد اعتمدنا في ھذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر من بینھا

 . تاریخ الوجودیة في الفكر البشري لمحمد سعید العشماوي -

 .جود والعدم لجان بول سارتر ترجمة عبد الرحمان بدويالو -

 . دراسات في فلسفة الأخلاق لمحمد عبد الستار نصار -

 .خلاق والسیاسة لخلیل أحمد خلیلالسارتریة تھافت الأ -

 .جان بول سارتر والثورة الجزائریة لعبد المجید عمراني -

 .الشیطان والإلھ الطیب لجون بول سارتر ترجمة غیاث حجار -

لات في الفلسفة الیھودیة لجان بول سارتر ترجمة حاتم الجوھري وتقدیم تأم -

 .مصطفي النشار

 .سارتر والفكر العربي المعاصر لأحمد عبد الحلیم عطیة -

  .بالإضافة إلى مصادر ومراجع أخرى

كما صادفتني مجموعة من الصعوبات أثناء إنجازي ھذه الدراسة وقد  :صعوبات البحث

  :تمثلت أھمھا في

ة قراءة مؤلفات سارتر لشدة غموضھا، والترجمة في بعض الأحیان لا صعوب -

 .تؤدي المعنى الذي نسعى إلیھ
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 .سارتر الفلسفیة لتعلقھا بالأدب أراءوصعوبة تتعلق بتفكیك  -

لكن رغم ھذه الصعوبات إلا أنھا لم تمنعنا من السیر في دراستنا بل دفعتنا إلى الاجتھاد 

 .  وزیادة من ھمتنا

  

  



 

 
 

 

 

  

  الأول صلالف
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

المنطلقات الفلسفية للفكر الأخلاقي عند جون :الفصل الأول
  بول سارتر

  مفهوم الوجودية: المبحث الأول   

  ظروف نشأتها وأهم مبادئها : المطلب الثاني

  الوجودية المعنى والمفهوم : المطلب الأول

  أهم أعلامها : المطلب الثالث

  عند سارتر مفهوم الوجود : المبحث الثاني

  تعريف الوجود : المطلب الأول   

  تقسيماته : المطلب الثاني   

 الوجود والعدم: المطلب الثالث   
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 :تمهيد
تعتبر الفلسفة الوجودية من أهم الفلسفات والاتجاهات الغربية المعاصرة التي تعني 

وجودية، فقد بالاهتمام بالوجود الإنساني، فالإنسان هو الركيزة الذي تستند عليها ال
وتخرجه من الوحل الذي أغرقته فيه الفلسفات التقليدية  الإنسانجاءت لتثبت وجود 

التي اهتمت بالماهية على حساب الوجود الإنساني، وقد تضافرت ) فلسفات الماهية(
جهود فلاسفتها في العناية بفكرة الوجود ومحاولة توضيحها من خلال تقديم تعريفا 

ساني في هذه الفلسفة هو الوجود الحقيقي في العالم ولابد أن يبرز لها، لأن الوجود الإن
  .جيدا
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  مفهوم الوجودية: المبحث الأول

  الوجودية المعنى والمفهوم: المطلب الأول

لا يمكننا أن نعرف بالفلسفة الوجودية قبل أن نسلط الضوء على مفهوم الوجود  
ى صميم الأفكار الوجودية وعليه فمفهوم لأنه مربط الفرس الذي يقودنا ال الإنساني

  :الوجود قد اتخذ معاني متعددة علينا التطرق اليها منها
  :لفظ الوجود في اللغات الأوروبية

  . نجده مشتق من اللغة اللاتينية، ويعني الخروج من الشيء 

  )(stere_ex: فأصل اللفظ في هذه اللغة مكون من مقطعين هما

  )1(الخروجيعني   ex: المقطع الأول -

  يعني البقاء في العالم  stere: بينما المقطع الثاني_ 

ومن هنا انتقل اللفظ إلى اللغات الأوروبية بما يحتويه من شحنة تعبيرية وما يرمز   
  إليه من فكر 

   existenceفهو في اللغة الإنجليزية يكتب _ 

  existence(2(أما في اللغة الفرنسية يكتب _ 

  existenzلمانیة فیكتب أما في اللغة الأ_ 

                                                             
محمد سعید العشماوي، تاریخ الوجودیة في الفكر البشري، الدار القومیة للطباعة والنشر، د ط، دس، ریاض -(1)

 .11الفتح، ص
  .11صالمرجع نفسھ،  -((2)
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الوجود  وهذا اللفظ قد يدل على أفعال الكينونة في هذه اللغات وقد يدل كذلك  
، ويظهر أي الخروج إلى العالم أو الخروج من الذات )على رأي أرسطو( المطلق

  . ذلك

 to be                    في الانجليزية _ 

   êtreفي الفرنسية _

   seinفي الألمانية _

  :في اللغة العربية" الوجود"ا لفظ وأم

يفيد معنى الحضور، فيقال فلان موجود بمعنى أنه حاضر وهذا اللفظ يقابله في باب  
  .المتناقضات لفظ الغياب

رمزا " الوجود"وقد نقل اللفظ إلى معنى آخر هو الكون أو العالم، فأصبح لفظ 
ا وفي أي مفهوم معنى اجتماعيا للكون بكل ما فيه، باعتبار أن الكون يفيد دائم

  )1(الحضور أي المثول وعدم الغياب

ثم نقل اللفظ إلى الفرد فلم يعد مقصورا على الكون، ولعل مرد ذلك الى أن الإنسان   
كان دائما في تاريخ الفكر البشري رمزا للكون ودليلا على قيامه، ومن جانب آخر 

د حين يراد إثبات حضوره فإن المثول وعدم الغياب ينصرفان بادئ ذي بدء إلى الفر
  .ومن ثم يقال أنه موجود

في اللغة العربية يدل على الكون من ناحية وتعبيرا عن " الوجود" وهكذا أصبح لفظ  
  .عالم الفرد الخاص من ناحية ثانية

                                                             
 .12شماوي،مرجع سابق، ص مد سعید العمح- (1)
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وبعد معرفتنا للفظ الوجود وما يعنيه في كل من اللغات الأوروبية والعربية وما    

ى مفهوم الفلسفة الوجودية في بعض المعاجم ومدى ارتباط يرمز إليه، نأتي الآن إل

  .تعريفها بمفهوم الوجود

  : في المعجم الفلسفي لجميل صليبا هي الفلسفة الوجوديةفنجد 

لى تعريف، إلا من حيث أنه  تحتاج إوجود بديهي لاقابل للعدم وهو مالوجود ال "
عني بالوجود كما قلنا سلفاً فهي ، أي أن الفلسفة الوجودية تُ)1(" للفظ دون آخرمدلول 

  ).نعني العدم(تعرفنا على ما  يعبر عنه وجود الفرد وعدم غيابه 

  أماّ في المعجم الفرنسي فالوجودية كمصطلح هي   

Les termes philosophiques  الفلسفة التي تفضل الوجود على  التي تعني
  )2(.ويعتبركيركجارد أصل هذا التيار(*)الماهية 

هذا ما أكد ت الفلسفة الوجودية من أجل إبراز الوجود الإنساني ومعناه، وولقد ظهر
  .عليه أبرز فلا سفتها

  :وهناك من عرفها بأنها 

  

  

                                                             
 .559،ص1982،دار الكتاب اللبناني،دط،بیروت،لبنان،1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،ج- ( 1)
الماھیة، ھي الجوھر وماھیة الشيء ھي تمام ما یحمل علیھ حمل مواطأة من غیر أن یكون تابعا لمحمول آخر،  -(*)

  )مادة الماھیةالفلسفي، اد وھبة، المعجم مر(والماھیة والحقیقة والذات تطلق على سبیل الترادف 
francais Robert .Impression Bussere , France, 1990,p43 (.2)   



  المنطلقات الفلسفية للفكر الأخلاقي عند جون بول سارتر:              الفصل الأول
 

11 
 

  ولا تصف إلا المظاهر الحقيرة من  )*(فلسفة تدعو إلى الخمول وتدفع إلى الفردية" 

ياة صورت الجوانب المظلمة واهتمت بالناحية الشريرة من الح إذوصف، الحيث 
فهذا التعريف نلمس فيه الرفض التام للفلسفة . نظر إلىوهذا الرأي يحتاج )1("

  .ها اعتبرت الفرد كائن شرير وهذا خطأنالوجودية بحيث أ

  : أما جان بول سارتر فيعتبرها

إنساني، ويصفها بأنها مذهب تفاؤل لأنها تضع مصير الإنسان بين يديه،  )**(مذهب "
  )2(" مكنة فتجعل الحياة الإنسانية م

من هنا جعل سارتر من الفلسفة الوجودية السبيل والطريق الذي ساعد الإنسان على 
جعل الحياة أمامه ممكنة، وجعل مصيره بين يديه اي لدية كامل الحرية بمعنى آخر 

  .لها

  . كما أن الوجودية عنده أي عند سارتر هي الإنسان الذي يقوم بأفعاله  

 1946دية قدمه سارتر في محاضرة له ألقاها سنة للوجو آخروهناك تعريف     
  : حيث يقولالوجودية فلسفة إنسانية بعنوان 

" الشامل  )**(الإلحادالوجودية هي محاولة استخلاص جميع النتائج المترتبة، عن "
وهنا ما يتبين لنا أن الفلسفة التي يعرفها سارتر ويعرفها الوجودية الملحدة التي تعطي 

                                                             
 ).معجم الوسیط، مادة الفردیة(الفردیة،نزوع الفرد إلى التحرر من سلطات الجماعة- *)(
  .20ص روت،كمال الحاج، دار مكتبة الحیاة،دط،بی.جان بول سارتر،الوجودیة مذھب إنساني،تر -)1(

  )2009علي مولا، الموسوعة العربیة المیسرة، المكتبة العصریة،بیروت،(مذھب، منھج لفھم تعالیم الدین -*)(*
  .457،دس ، القاھرة ، ص5، دار المعارف ، ط لیوسف كرم تاریخ الفلسفة الحدیثةأنظر كتاب -)2(

یوصف بالإلحاد كل من خرج على عقیدة قومھ  إلحاد، إنكار وجود إلھ مفارق للكون الطبیعي وخالق لھ، وقد- (***)
  ).،مادة إلحادالاولعلي مولا، الموسوعة العربیة المیسرة، المجلد(بالنسبة الله، 
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أكد على أنها تضع مصيره بيده أي الإنسان،  أنوكذلك كما وقد سبق  الحرية للإنسان
  .وهو الذي يقوم بأفعاله ولا أحد غيره الذي يختار مصيره

فالوجودية تساعد الإنسان على التخلص من التسلط الذي مارسته عليه الكنيسة     
م تستفيد منها باسم الدين، ومحاربتها للعلم، ولو عدنا لهذه الفلسفة لوجدنا بعض العلو

فعلم النفس مثلاً، فنجد مثلاً يهتم بدراسة العوامل النفسية التي تحيط بالإنسان، كما هو 
الحال بالنسبة للأنثروبولوجيا التي تسمى بعلم الإنسان، غير أن بعض الدارسين 

  : يقرون على إمكانية تعريف الوجودية بالسلب

ركجارد الدينية وثورته على هيجل، إذ هي ليست فعلا بل رد فعل بدأت بتأملات كي" 
فهو يعارض إمكانية قيام مذهب فلسفي يفسر الوجود، لأن الوجود في حقيقته ليس 

  )1(" بالمعنى الكلي كما يتصوره العقل وإنما للذات المفردة 

ظروف نشأة الوجودية وأهم مبادئها                                                 : المطلب الثاني

  .ظروف نشأة الوجودية: أولا

كما نعلم أن معظم الفلسفات قد ظهرت ونشأت بسب العديد من الظروف، وهنا نجد 
الفلسفة الوجودية كذلك قد تضافرت مجموعة من الظروف والأوضاع التي ساعدت 

  .على ظهورها

فمن بين أهم ظروف انتشارها نجد تلك الأحداث المروعة والمفجعة التي حلت بالناس 
ن جراء قيام الحرب العالمية، فقد شهد العالم حربين عالميتين عملت على إنهاك قواه م

وبعثرة موارده وطاقاته، وقضت آماله وتطلعاته نحو المستقبل، وما خلفته من ضحايا 

                                                             
إسماعیل مھداوي ومجموعة من المؤلفین، سارتر مفكرا وإنسانا، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، دس، 1)-(

  .43القاھرة، ص
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وكوارث وأهوال أصابت البشرية كلها بالدمار والخراب، وجو الخوف والرعب 
شعور بنوع من الانهيار والضياع لكافة القيم والفزع والقلق الذي خنق الأفئدة، وال

  .والمثل الذي صبغ حياة الإنسان خلال عدة أعوام التي عرفتها البشرية على الأفاق

وهذا ما نتج عنه الفكر الإنساني الذي رفض النظر المجرد ولأنساق الفلسفية   
هذه التقليدية وجعل تحول النظر إلى الإنسان نفسه وإلى مشكلاته ومصيره في 

  )1(. الظروف التي تهدد وجوده

كما أن الوجودية نشأت كحركة احتجاج ومعارضة على الإغراق في التصورات 
الذي يرد الوجود إلى الماهية المجردة فيتغاضى " هيجل"العقلية، كما هو الشأن عند 

  )2(. بذلك عن كل ما فيه من ذاتية وفردية

وجود الإنساني ومعناه، وهذا ما قام فالوجودية ظهرت ونشأت من أجل إبراز قيمة ال
به فلاسفتها، كما ظهرت كرد فعل على تسلط الكنيسة وتحكمها في الانسان باسم الدين 

  .  ومحاربتها للعلم

كما أن التقدم العلمي الهائل، وما ترتب عنه من آثار اجتماعية كبيرة وخطيرة كان 
  )3(. أهم العوامل في ظهور الأفكار الوجودية وانتشارها

 .أهم المبادئ التي تنادي بها الوجودية: ثانيا

  : الوجودية أيضاً لها مبادئ ككل فلسفة لها مبادئ نجد الفلسفة

  

                                                             
  .5،ص1996 دب، المكتبة القومیة الحدیثة،دط،قدیة في وجودیة سارتر،علي حنفي محمود، قراءة ن-)1(
  .6المرجع نفسھ، ص) - 2(
  .14،بیروت،ص1984، دار دمشقأحمد برقاوي، . ساخاروفا، من فلسفة الوجود إلى البنیویة، تر.أ.ت- )3(
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  :اهتمام بمسألة الوجود: المبدأ الأول

يتفق الفلاسفة الوجوديون في أن الوجود الأول هو الوجود الإنساني، في مقابل الوجود 
ي أن هذا الوجود هو وجود متناه وسر الموضوعي الذي هو وجود أدوات فحسب، وف

  . التناهي فيه هو دخول الزمان في تركيبه

ويعتبر التحليل الوجودي سمة من السمات الأكيدة للوجودية، والوجوديون يجمعون    
على رفضهم فكرة اعتبار الوجود شيئا يمكن أن نجرده ونعرفه من الخارج بوصفه 

مفهوما مجردا، ولا يمكن إدخاله في  أحد المعطيات الموضوعية، وهو بذلك ليس
قوالب التصورات، ولا يمكن أن نجري عليه عمليات التصور والاستنباط، فهو ملقى 
هناك لا يرتكز إلا على نفسه، ولا يمكن إدراكه إلا بالحدس، وهو إمكان مطلق، 

  )1( .يتعالى عن كل موضوعية وغير قابل للتحديد

الفلسفة الوجودية يحمل صبغة ذاتية ، وهو  هذا الوجود الذي يشكل محور اهتمام 
إشارة إلى يقين ليس بيقين عقلي، وإنما هو وعي المرء بأن الوجود خطيئة مرتبط 
بالسعادة الأبدية في العالم العلوي، وهو صيرورة متجه بصورة دائمة نحو الممكنات، 

حسب فنحن لا نعرف كيف ستكون هذه الحياة هل تكون حياة سعادة أو حياة شقاء 
، وبذلك فالوجود بهذا المعنى ليس معطى ميتافيزيقيا ومجرد، بل هو )2(كيركغارد

وجود ملازم لحياة الإنسان ولوجوده في العالم، أين يتحقق إمكانية ويجسد حريته في 
كل لحظة من صيرورتها، وبذلك فالوجود حسب هيدغر هو أن يكون المرء خارج 

  )3(. ذاته ، ليخلق العالم من حوله

                                                             
الماجستیر في الفلسفة ، سعدي نادیة، الأسس الفلسفیة لنظریة الفن عند جون بول سارتر ، رسالة لنیل شھادة -)1(

  .6، جامعة الجزائر، ص 2001-2002
  .60،دس، دب، صتیسیر شیخ الأرض، دار بیروت للطباعة والنشر .جان فال ، الفلسفة الوجودیة، تر-)2(
  .67المصدر نفسھ ،ص-)3(
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  ):رفضها لفلسفات الماهية(هي فلسفة رافضة للفلسفات التقليدية : مبدأ الثانيال

رفضتالفلسفة الوجودية الفلسفات التقليدية التي كانت فلسفات هوية، التي أعطت 
الأولوية للماهية وجعلتها سابقة عن الوجود العيني المتحقق، فالفلاسفة الوجوديون 

د سابق الماهية فماهية الكائن هو مايحققه فعلا يتفقون كذلك في مبدئهم على أن الوجو
  . عن طريق وجوده ولهذا هو يوجد أولا ثم تتحدد ماهيته ابتداء من وجوده

كما أن الفلسفة الوجودية عارضتها أي عارضت الفلسفة التقليدية لأنّها أقامت الفرق 
بين الجزئي والكلي، والمحسوس والمعقول وبذلك فهي اتصفت بغياب 

غيابالألم، واعتنت بالمفاهيم العامة، وجردت الشخص من طوابعه الفردية و،الشخص
العينية، وبالتالي فهي لا تعبر عن الصراع والتمزق، وعن مغامرة الإنسان في معركة 

  .   المصير والإنسانية كجوهر لا تتألم

 إضافة إلى ذلك فإن النظر في الماهيات يعني النظر في العالم أو الكلي والضرورة  
أي فيما يستخلصه العقل من الجزئيات بينما استبعاد الماهية والنظر في الوجود يغني 

  )1(. الإمساك بالوجود الفردي المشخص

كما نظر الوجوديون إلى فلسفات الماهية على أنها فلسفات جبرية تحتم سلوك   
تي الإنسان بناء على صورته في ذهن االله، ولهذا رفضها سارتر، فالإنسان حسبه يأ

إلى الوجود لا كموضوع في زمان ومكان، بل كنشاط مستمر للحرية، فهو يوجد قبل 
، فالماهية تأتي بعد الوجود، فالإنسان يوجد ويظهر في الطبيعة ثم تعريفهأن يستطيع 

، ولا يمكن تعريفه إلا على الشكل الذي يوجد نفسه عليه، ولن (...)يحدد ويعرف 
  )2(. يكون في عداد الموتىتكون للإنسان ماهيته إلا حينما 

                                                             
  .8، بیروت،ً ص 1990، 1مصطفى غالب، سارتر، دار مكتبة الھلال ،ط-)1(

  .77جان فال ،مرجع سابق ،ص-)2(
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أما هيدغر فإنه يرى أن ماهية الإنسان وجوده، والوجود حسبه مرادف لعبارة   
، وبالتالي فالماهية ..."ماهية الكائن، هنا تكمن في وجوده  …"الكينونة في العالم 

  )1(. ليست إلا حقيقة الكائن في العالم، وهي ملازمة لوجوده، وغير سابقة عنه

  :الذاتية: الثالمبدأ الث

تبدأ الفلسفة الوجودية نشاطها الفلسفي من الذاتية، حيث تختار الألم واليأس والحزن،   
يوضح كيركغارد أن الحقيقة ذاتية، أي أن الحقيقة هي حقيقته هو، بحيث يمكن أن 

الذاتية هي " يصرف نظره عن كل شيء، لكنه لا يستطيع أن يصرفه عن ذاتية 
  . لأمور لا تفسر بل تحياوبذلك فإن ا"الحقيقة 

وفكرة الذاتية هذه مقترنة بفكرة الاختيار، فالإنسان هو المشروع الذي يرى فيه   
  . الإنسان نفسه وهو الذي يصوغ قاعدته لنفسه، وسيكون كما يصنع ذاته

وكذا فالفلسفة الوجودية تبدأ من الذات لا باعتبارها وظيفة لتفكير ولكن باعتبارها   
مية، ففي مسألة الدراسة العقلية الموضوعية لدى هيجل ثار كيركرجارد المعرفة العل

  )2(. وجعل الوجود الذاتي أصلا لكل بحيث ولكل فلسفة

كما أن الذاتية التي تقول بها الوجودية ليست ذاتية فردية، لأن الإنسان حينما يريد   
خرين أن يكشف عن نفسه فهو يكشف عن الآخرين أيضا ولكن الكشف عن ذوات الآ

ضرورة لوجوده وسارتر يقول في مقاله الوجودية مذهب إنساني والآخرون يقولون 

                                                             
)1(- Martin Heidegger , Lettre sur L’humaisme , traduit par Roger , aubier , Editions 

Montaigne , Paris,1964, P61 .   
 .184فال، المرجع سابق ، صجان -)2(
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" خفيف الظل أو تقبله أو أنه إنسان صالح، وقولهم هذا فيه واعتراف بوجوده"عنه إنه 
)1(  

وعليه فإن الفرد ليس شيئا إن لم يعترف به الآخرين، لان الآخر ساعد الفرد على 
 .واضح اكتشاف ذاتية بشكل

  أهم أعلامها : المطلب الثالث

لو لاحظنا وتمعنا جيدا في الفلسفة الوجودية نجد أن هذه الفلسفة كان في وجهات   
نظر فلاسفتها اختلاف، ومن خلال ذلك سوف نحاول إبراز هذا الاختلافات نجد بأن 

وهناك وجودية ) مسيحية(هناك وجودية مؤمنة أي : الوجودية أنواع وهي كالتالي
  لا تؤمن باالله ملحدة أي

 : اتجاه الوجودية المؤمنة .1
وتضع تبدأ بتأملات كيكجارد الدينية " فلاسفة وجوديين مؤمنين باالله والتي  

الإنسان في علاقة مباشرة مع االله كما يفعل كيركجارد الدينية وياسبيرز 
وجهات نبدأ بالتعرف على فلاسفة هذا الاتجاه وعلى ما جاء في " ومارسيل 

  . لوجوديةنظرهم حول ا

 )       م1855_م1813: (سورين كيركجارد. آ

فيلسوف دنماركيي يعتبر مؤسس الفلسفة الوجودية، مؤلفاته خليط من الاعترافات   
: العاطفية الشخصية، والتأملات الفلسفية، والمقالات الأدبية نذكر من بين أهمها

وان مدارج الحياة م وكذا آخر بعن1843نقضة من الحياة وكان ذلك في سنة : أو/إما
م، وقد وجدنا أنه ترجع النظرة الأساسية للفلسفة الوجودية للاهوتي 1845وكان سنة 

                                                             
 ،1ط ،ر المصریة للنشر والطبع والتوزیععبد المنعم الحفني، الدا.،تربول سارتر، الوجودیة مذھب إنسانيجان -)1(

  .47ص، مصر،1964
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والفيلسوف الدنماركي كيركجارد الذي رفض الفكر الهيجلي، الذي لا يعبر عن الذاتية 
  )1(. ويهدر الحرية الفردية وبالتالي يقضي على الوجود الذي جاءت تهتم به الوجودية

أنه أي فيلسوفنا كيرجارد يعتبر البذرة الأولى للوجودية بحيث أنه أول من  وكما نجد
استخدم هذه الكلمة بمعناها الفلسفي، وبين بقوله الذي جاء كرد على من اعتبر أن قول 

هو أن ديكارت جعل العقل وسيلة " أنا أفكر إذن أنا موجود " ديكارت حول الكوجيتو
قله في التفكير يكون إنسانا موجودا، مفكرا ومبدعا، للتفكير، فالإنسان عندما يستخدم ع

كلما ازددت تفكيرا " : يرى الفيلسوف الوجودي المعاصر عكس ذلك بحيث يرد قائلا
 )2("  قل وجودي أو أنا أفكر فأنا لست موجودا

  )م1969_م1883: (كارل ياسبيرس. ب 

اته الموقف فيلسوف ألماني من الفلاسفة الوجوديين المعاصرين، من اهم مؤلف 
، 1932م ومؤلف آخر بعنوان العقل والوجود وكان في 1931الروحي للعصر في 

وقد كانت له كذلك وجهة نظر حول صياغة الفلسفة الوجودية فنجده أنه يرى بأن 
الفلسفة الوجودية جاءت وتهتم بالعديد من المشاكل والتي أهمها مشاكل الفرد من 

ت فلسفة الموجود لأنها تغلق علينا وتجعلنا ندمر مو: " التأمل وهذا ما أكده في قوله
ذاتنا حين نجد أنفسنا نسير في ممرات مغلقة وطرق مسدودة لأنها تهتم بمشاكل تتصل 

  )3(" بالتأمل الفردي

 أساسهاكما أكد بقوله أن الوجودية ارتبطت بقضايا والتي اعتبرت ركيزة بنت عليها 
خوف في المجتمعات جراء الحروب والقسوة في وقت التي كان قد انتشر فيه القلق وال

                                                             
  .118، القاھرة ، ص1973، 1سماح رافع محمد، المذاھب الفلسفیة المعاصرة ، مكتبة مدبولي، ط-)1(
  .122، القاھرة، ص1993یحي ھویدي، قصة الفلسفة الغربیة ، دار الثقافة، د ط ،  -)2(
  .93، القاھرة، ص1993المصریة ، ، مكتبة الانجلو)فلسفة الفھم الإنساني (محمد إبراھیم الفیومي ، الوجودیة -)3(
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لأنها ترتبط بقضايا القلق والخوف : " ، وقد جاء قوله كالتالينالإنساحقوق  وإهمال
واليأس ولاهتمامها بهذه المشاكل عرفت الموجود الإنساني على أنه وجود قلق منغلق 

  )1(" على نفسه

لوجود إلى ثلاثة أقسام يرى كما نجد أن في الفكر الوجودي لياسبيرس نجده أنه يقسم ا
بأن اول قسم في الوجود وهو العالم الذي هو موضوع العلم، أما ثاني قسم وهو الأنا 
في ذاتيتها الخاصة والتي تصلح لها كلمة الوجود صلاحا تاما وثالثا وهو الوجود 

وهنا نلمس . الأعلى الذي هو وراء الأنا والعالم والذي يطلق عليه الفلاسفة اسم االله
  .ونرى الجانب الاتجاه الذي هو ينتمي اليه أي الاتجاه المؤمن من الفلسفة الوجودية

  ) م1973_م1889:( جابريل مارسيل. ج

هو وجودي مسيحي كاثوليكي، في كثير من المواقف يعتبر الفيلسوف جابريل  
مارسيل أنه لا يوجد أي تناقض بين المسيحية وبين الوجودية، واعتبرها شيء واحد، 

ترف مارسيل بتأثير الذات الإلهية الموجود الأعلى التي يشاركها في الوجود على ويع
  )2(. نفسه في توجهه نحو وجوده

وهو يؤمن ككل وجودي بأن الفرد الإنساني هو الذي يقرر مصيره ويبدع ماهيته 
  .الفردية والماهية بالنسبة له هي الشيء الذي داخل نطاق الوعي

كما جاءت نظرته للوجود يرى أنه بإمكان التمييز بين أما فيما يخص الوجود أو  
الوجود الموضوعي، وبين الوجود عند النظر إلى المعطى الأساسي للوجود، وهو 
التجسيد، حيث يعتبر أنه لا يمكنه تحديد العلاقة القائمة بين جسد وذاته، لا من حيث 

                                                             
  .94المرجع نفسھ ،ص-)1(
  .252، د س،  القاھرة ، ص5علي عبد المعطى، اعلام الفلسفة الحدیثة ، دار المعارف ،ط-)2(
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ن تحقيق التطابق مع اعتبار تلك العلاقة علاقة وجود، أو علاقة تملك فالمرء عاجز ع
  )1(. جسده

 :اتجاه الوجودية الملحدة .2
يمثل هذا الاتجاه فلاسفة وجوديين ملحدون لا يعترفون ولا يقرون بحقيقة االله                      

ويرفضونها تماما بحيث يعتبرون أن االله غير موجود ومن بين ممثلي هذا 
  .الاتجاه نجد مارتن هيدغر وجان بول سارتر

 ) م1976-م1889:(هيدغر  مارتن  . أ

ما : فيلسوف ألماني، يعتبر أحد المتميزين في الفلسفة الوجودية، أهم مؤلفاته  
م ظهر الجزء الأول من كتابه الوجود والزمان الذي 1927الميتافيزيقا، وفي  عام 

الفينومنولوجيا والبحث "يعتبر من أعظم وأهم كتبه وذلك في المجلد الثامن من حولية 
وترجع أهمية الوجود والزمان إلى أصالة الطريقة التي عالج فيها " ولوجي الفينوم

هيدجر مشكلات الفلسفة الأساسية، وإلى المفاهيم الجديدة التي كشفت عنها دراسة 
الوجود "هيدجر الأنطولوجية لمقومات الوجود الإنساني أو الآنية، ويمكن القول أن 

التي ظهرت في العصر ، فيعد هذا المؤلف ، يعد من أهم الأعمال الفلسفية "والزمان
بداية انقلاب جديد في التفكير الفلسفي، وقد امتد تأثيره من المشتغلين بالفلسفة إلى 
دوائر العلماء والأطباء والأدباء والشعراء ويمكن القول بأن هذا الكتاب هو أعظم 

وقد )2(. كة كلهاتحليل للوجود البشري ظهر في الفلسفة الوجودية على امتداد هذه الحر
اعتبر هيدجر أن مهمة الفيلسوف هي إيضاح معنى الوجود، حيث يجب على كلإنسان 

                                                             
  .104، صدط، دس، لبنان،منشورات مكتبة الحیاة ،معنى الوجودیةمجموعة من المؤلفین، -)1(
 .33،الإسكندریة ،ص2000ي عند مارتن ھایدجر، منشأة المعارف ، صفاء عبد السلام جعفر ، الوجود الحقیق-)2(
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أن يسأله أو يطرحه على نفسه ليصبح إنسانا، لأنه من يبحث في الوجود، نعم انني 
  )1(. لست أنا الوجود إلا أنني مع ذلك موجود وأشارك في الوجود

ودية وذلك من خلال ما جاء به في كتابه كما أن الفيلسوف قد بين رأيه حول الوج
وقد أعطى عدة آراء ساعدت البشرية وقد أبرز موقفه من " الوجود والزمان "الشهير 

إن الوجود هو وجود الموجودات التي تستمد كلها من وجودها : " الوجود بحيث قال
  " الخاص بها فعلينا إذن أن نمضي من الوجود إلى الوجود

نه يرى بأن الموجودات هي التي جعلت الوجود ممكنا، ومن هنا نجد هيدغر أ
  . فالموجودات سابقة الوجود

 )         م1980_ م1905: (جان بول سارتر  . ب

تعتبر هذه الشخصية من الاهم الشخصيات ،لأن بحثنا يرتكز عليها فسوف نتعرف 
على هذا الفيلسوف، جان بول سارتر فيلسوف وأديب فرنسي، ينتسب إلى المذهب 

بباريس ، توفي والده الذي كان ضابطا 1905يونيو  11ودي ولد في باريس فيالوج
في الجيش الفرنسي عقب مولده بثمانية أشهر ، واتخذت أمه زوجا آخر وهو في سن 
الحادية عشر ، تلقى سارتر تعليمه  في مدرسة المعلمين العليا وتخرج منها سنة 

ومن خلال هذه الفترة ) 1931/1945(م، مارس تدريس الفلسفة بين عامي1929
م، وفيما بين 1940اشترك في الحرب العالمية جنديا ، ثم أسير حرب عام 

كان قد نشر ثلاث أبحاث حاول فيها تطبيق منهج هوسرل الظاهري ) 1936/1940(

                                                             
، الاختلافابراھیم أحمد، اشكالیة الوجود والتقنیة عند مارتن ھیدجر، الدار العربیة للعلوم،منشورات -)1(

  .65،الجزائر، ص2006
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على الخيال والانفعالات ، وما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى كانت 
  )1(" زعيم الفلسفة الوجودية"ه شهرة سارتر قد طارت بوصف

حيث توالت في هذه الفترة مسرحياته ورواياته الوجودية التي ضمنت له مكانة خالدة 
في تاريخ الأدب الفرنسي، إضافة إلى ذلك كانت له مواقف سياسية هامة عبر عنها 
 في افتتاحيته ومقالاته التي نشرها في مجلة العصور الحديثة ، وكان لتزايد اهتمامه

بالسياسة واتخاذ عدة مواقف  تقرب بينه وبين الحزب الشيوعي الفرنسي ، أثر في 
تفكيره الفلسفي ، إذ حاول في عمله الفلسفي الكبير الذي يعد آخر أعماله في هذا 

، أن يوفق بين النزعة 1960الذي صدر في" نقد العقل الجدلي" المجال وهو كتاب 
  )2(. الأصيل وبين النزعة الجماعية  الفردية التي اتسم بها موقفه الوجودي

، بعد أن 1980وبعد صراع مع المرض دام عشر سنوات تقريبا كانت وفاته سنة 
  : ترك تراثا أدبيا وفلسفيا وسياسيا نذكر أهم مؤلفاته كالتالي

، الجدار ظهرت بعنوان قصص سارتر القصيرة 1938الغثيان سنة : الروايات
ول من الرواية الثلاثية دروب الحرية، الحزن م، سن الرشد وهي الجزء الأ1939

  . م1948العميق في 

م، 1946م، مسرحية موتى بلا قبور في 1944فنجد الذباب في : المسرحيات
  .م1948مسرحية الأيدي القذرة في 

                                                             
  .2014سابق ، صالمرجع الفؤاد كامل ،-)1(
  .2015المرجع نفسھ ،-)2(



  المنطلقات الفلسفية للفكر الأخلاقي عند جون بول سارتر:              الفصل الأول
 

23 
 

فنجد كذلك العديد نذكر من بينها المؤلف بعنوان نظرية عامة في : أما المؤلفات
في ) دراسة في الأنطولوجية الفينومولوجية(والعدم  م، الوجود1939الانفعالات سنة 

  )1((...). م، الوجودية نزعة إنسانية1943

  مفهوم الوجود عند سارتر : المبحث الثاني

  تعريف الوجود : المطلب الأول

لقد بينا فيما سبق عندما عرفنا الوجودية، لفظ الوجود وما يعنيه في كل من اللغات   
ى العالم وكذا يعني إبراز قيمة الوجود الفردي، أما في الأوروبية وهو الخروج إل

يخص اللغة العربية فأتى بمعنى عدم الغياب أي المثول، والآن نسعى في هذا المطلب 
  . لتبين تعريفه عند فيلسوفنا سارتر

بالفيلسوف " الوجود والعدم"ويقال إن سارتر قد تأثر في شرح فكرة الوجود في كتابه 
كانط، وأن الذي اقترح استخدام كلمة الوجودية هو غابريل مارسيل  الألماني إيمانويل

  )2(. وإن سارتر لم يكن موافقا على هذه التسمية، وقد ذكر أن فلسفته فلسفة وجود

فإنما يعني أن الموجود أو الكائن " بأن الوجود سابق الماهية " وسارتر حين يقول   
الخاص به، ويقول سارتر مفسرا  الحي يصنع نفسه عندما يقف من الأشياء الموقف

أن الإنسان يوجد أولا ويلاقي نفسه، وينبثق في العالم "لمعنى أن الوجود سابق للماهية 
  )3(" ويعرف نفسه بعد ذلك 

                                                             
  .21- 20سابق، ص ص الجع مرالمصطفى غالب، -)1(
، 1دار الحرفالعربي للطباعة والنشر والتوزیع،طرحاب عكاوي،  .ترسرى ألتونا، جان بول سارتر،أ-)2(

  .13،بیروت،لبنان، ص2001
  .531،القاھرة، ص1970عثمان نویھ،المفكرون من سقراط إلى سارتر،مكتبة الأنجلو المصریة ، -)3(
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ومن هنا نجد أن سارتر يحصر مفهوم الوجود في القول بأن وجود الإنسان متقدم 
ره كيفما يشاء، ويملأ على ماهيته، وأن مطلق في حريته يضع بنفسه بمحض اختيا

  .وجوده على النحو الذي يناسبه

الذي " للكوجيتو " ولو رجعنا إلى بداية الأعمال التي قام بها سارتر نجده تطرق 
أي أن الإنسان من "  أنا أفكر إذن أنا موجود" :والمتمثل في قوله )*(وضعه ديكارت 

ل شعوره بها ، خلال وجوده تمكن من معرفة الظواهر ومعرفة الأشياء من خلا
من أجل )أنا(إن فكرتي هي ": ولوعدنا لرواية الغثيان نجد أن سارتر يقول من خلالها 

ولا استطيع الامتناع عن التفكير في ...هذا لا استطيع أن اتوقف لأنني كائن لأني أفكر
إذا كنت كائنا، فذلك لأني استطيع أن أكون ، أنا _ وهذا فظيع _هذه اللحظة بالذات 

فالكراهية والنفور من أن أوجد هما : ي اسحب نفسي من العدم الذي انشدهأنا الذ
  )1(" طريقتان لأوجد نفسي، لان اغرق في الكينونة

فسارتر هنا يبين بأن أي موضوع يشغل بال الإنسان الحيوان العاقل الناطق يفكر في 
  .جودأي لحظة في وجوده يجعله يبتعد عن عدمه من خلال كينونته أي ظهوره في الو

وقد أعطى سارتر على جاء به بأن الوجود يكون من خلال الجزم بأن الوجود سابق 
بعنوان الوجودية  1945عن الماهية وهذا المثال جاء في المحاضرة التي ألقاها عام 

  ة في تمسكها بأنه لوكان االله غيإن الوجودية الملحدة أكثر دق"نزعة إنسانية يقول 

                                                             
فرنسي وعالم وریاضي ،ابتكر الھندسة التحلیلیة وحاول تطبیق المنھج فیلسوف 1650- 1596دیكارت رینیھ،- )*(

  .)2009،المكتبة العصریة،بیروت،3علي مولا، الموسوعة العربیة المیسرة،م(.الریاضي على الفلسفة
  .104،دت،دب،صسھیل ادریس، دط .جان بول سارتر،الغثیان، تر-)1(
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على الأقل يأتي وجوده قبل ماهيته، كائن يوجد قبل أن  موجود، فهناك كائن واحد
  )1(" يتحدد وفق أي تصور هذا الكائن هو الإنسان 

خلال هذا يريد سارتر أن يؤكد فكرة على حد فهمنا وهي أسبقية الوجود عن الماهية  
وأن االله غير موجود وهذا ليس بجديد علينا فنحن نعلم مسبقا وكما أوضحنا فسارتر 

سفة الملحدون ومن ذلك فالكائن الوحيد الذي وجوده سابق على ماهيته هو من الفلا
  .الإنسان ووجوده هو القيمة الأولى لديه

  تقسيمات الوجود : المطلب الثاني

هو الوجود : قد ميز سارتر بين نوعين من الوجود، بحيث اعتبر الوجود الأول
الوجود "الأشياء والذي يسميه  وهو وجود: والثاني" الوجود لذاته"الإنساني الذي يسميه 

  .وذلك في كتابه الوجود والعدم" في ذاته

شرح الوجود والفكرة " الكينونة والعدم" ونجد سارتر قد بين في كتابه الذي عنوانه   
  .الأساسية والتي هي تمييزه بين الوجود لذاته والوجود في ذاته

                                    الوجود لذاته                                : أولا 

وهو الوجود الذي يستطيع به الوجود الإنساني أن يصبح شيئا آخر غير نفسه،    
وهو وجود غير متطابق مع ذاته ويسميه سارتر الوعي، ويعتبر إن الوجود لذاته هو 
وجود حر في اختيار ماهيته إذ أن وجوده هو حريته وقد عبر سارتر عن هذه الفكرة 

  )2(" أن الوجود والحرية يتنسبان تناسبا عكسيا " : قولهب

                                                             
مجاھد عبد المنعم مجاھد،الھیئة المصریة للكتاب .رتسارتر بین الفلسفة والأدب،  موریس كرانستون،- )2(

  .67،ص2002الاسكندریة،دط، 
  .93،القاھرة،مصر،ص1986، للنشر والتوزیع ، دار الثقافةإمام عبد الفتاح إمام .، الوجودیة،ترجون ماكوري-)2(
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ويؤكد سارتر على هذا الوجود أي الوجود لذاته لأنه هو الوجود الحقيقي أي الوجود 
الإنساني فهو الأساس، فوجود الأشياء الأخرى ثانوي فوجود الأشياء لا معنى له ولا 

الإنساني يعطي للأشياء في حين أن الوجود ... سبب يفسر ذلك ولا علة ولا خالق
لذلك قبل أن يأتي الشعور لهذا العالم، كان العالم في فوضى عارمة لا معنى . قيمتها

وأيضا بظهور الشعور أصبح وجود العالم في نقص وعدم، وحرية مطلقة، التي . لها
  )1(. هي أصل العدم، والعكس أيضا العدم هو أصل هذه الحرية

سب سارتر عن طريق المصادفة، حيث يقوم الإنسان فالإنسان وجد في هذا العالم بح
من خلال هذا الوجود ويحقق ميولاته ورغباته داخل عالمه الإنساني الذي هو ذات 

  فيها 

  )2(" الوجود بأنه الوجود الجوهري العيني هنا والآن " : ويعرف سارتر ذلك

  الوجود في ذاته : ثانيا

ل الأشياء وهو وجود مطابقا لما يرى سارتر بأن الوجود في ذاته يكون من خلا  
لذاته أي أنه لا يوجد من أجل ذاته وهو خال من الوعي وهذا ما نجد سارتر قد أكد 

الوجود في ذاته ليس أبدا ممكنا ولا مستحيلا، انه موجود وهذا ما يعبر " : عليه بقوله
ن شيء، ولا عنه الشعور بألفاظ تشبيهية، بقوله إنه زائد أعني أنه لا يستطيع اشتقاقه م

من موجود آخر، ولا من ممكن ولا قانون ضروري، إن الوجود في ذاته غير 
  )3(" مخلوق، وليس له علة وجود وليست له علاقة بوجود آخر 

                                                             
بغداد كلیة ة ،جامع2017،)حزیران(121حنان علي عواضة،طبیعة الوجود عند سارتر،مجلة الآداب، العدد-)1(

  . الآداب قسم الفلسفة
  .93جون ماكوري، مرجع سابق، ص-)2(
سھیلة بوقرة، مشكلة الوجود عند جان بول سارتر ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الفلسفة، جامعة محمد -)3(

  .21،المسیلة،ص2016-2015بوضیاف، 
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وهنا نجد أن معناه أن الوجود في ذاته لا سبب لوجوده ولا غاية كما أنه ليس له صلة 
أنه معتمد على نفسه لأنه هو ولا يمكن أن نشتقه وليس له أية علاقة بوجود آخر و

  .ذاته

  : ونلاحظ على هذا النحو ما أكده سارتر كذلك بقوله

الوجود في ذاته لا يمكن أيضا ان يشتق من ممكن، إن الممكن تركيب من تراكيب " 
 )1(" الوجود لذاته، أعني أنه ينتسب إلى منطقة أخرى من مناطق الوجود 

في ذاته يكون في نفس الوقت ذات للوجود  ثم يجد سارتر أن هذا الوجود أي الوجود
ولا يمكن فصلها عنه بطريقة لأنه اختلط بها ويصعب نزع إحداها عن آخرها وهذا 

ولكن الوجود ليس رابطة مع الذات ، بل هو " :ما أراد سارتر قوله من خلال كلامه 
د سارتر كما أرا)2(" ذاته ، إنه محايثة لا يمكن أن يتحقق، إيجاب لا يمكن أن يتوجب 

أن يوضح علاقة مهمة جدا ألا وهي علاقة التي توجد بين الوجود في ذاته و الوجود 
لذاته ، لذلك فإنه يعتبر الإنسان كوجود في ذاته ، لكي يبرز نفسه أعطى إياه صبغة 
الوجود لذاته أي الشعور ، وذلك بإدخاله العدم على نفسه والوجود في ذاته هو مجرد 

اته يمارس السؤال ويتوقع الإجابة بالإتيان أو النفي وبالتالي ، حضور ، فالوجود في ذ
" : فهو يتوقع اللاوجود في قلب الوجود ، والعدم هو حقيقة وراء ما هو ظاهر حيث

يجب أن يكون اللاوجود حاضرا فينا وخارجا ، فعلى العدم أنه لكي تكون لا ممكنة 
هو الكائن الذي يقحم العدم في وبهذا فسارتر يرى أن الإنسان )3("أن يطارد الوجود

  . العالم

                                                             
  .45،صبیروت ،1966، 1،طر الآدابدا عبد الرحمان بدوي، منشورات.جان بول سارتر،الوجود والعدم،تر-)1(
  .45المصدر نفسھ،ص- )2(
  .43جان بول سارتر،الوجود والعدم ،المصدر السابق،ص-)3(
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  الوجود والعدم : المطلب الثالث

هو عنوان لأهم مصدر من المصادر الفيلسوف  LEtreet le Neantالوجود والعدم   
سارتر والذي أمضى فيه عشر سنوات من البحث والإعداد ، وسنتين من الكتابة لتقديم 

تر كتابه هذا كما ذكر بعد ذلك ، م نشر سار1943هذا الكتاب الضخم ، وفي سنة 
في أحد أيام " فلور"إن سارتر قد جاءهم في مقهى " ميشيل تورنيه "يقول أحد أصدقائه 

فألقى بمؤلفه الجديد على مائدتنا ، وقد دهشنا لحظة ، ثم أخذنا " م 1943خريف 
و ، وهي الوجود في ذاته وه)1(،وقد شرح فيه أشكال للوجود " نستعيد ذكريات كتابته

كما تحدث . وجود العالم والأشياء ،والوجود لذاته وهو الوجود الإنساني أو الوعي 
  .فيه عن العدم وارتباطه بالوجود وهذا ما سنقوم بشرحه الآن

قد جاء في المعجم الشامل بأن الوجود يساوي العدم باعتبار أنه ليس شيء في الوجود 
كخارجه، بلا مضمون ولتحديد،  قابل للتفكير فيه، فهو خال من كل اختلاف، باطنه

  .ولتميزه شيء، وليس في خواء، وهو إذن عدم لا أكثر ولا أقل

كما جاء فيه أن العدم يقابل الوجود، كما العدمي يقابل الوجودي، والعدم مطلق، 
فالبالغ من النقص غايته فهو المنتهى إلى مطلق العدم، فالحري أن يطلق عليه معنى 

  )2(.العدم المطلق

جاءبه فيلسوفنا   ن علمنا بما جاء عن العدم في المعجم الشامل نذهب   إلى أهم مابعد أ
وشرح العدم بأنه الوجود والعدم جان بول سارتر عن العدم في كتابه هذا والذي هو 

يوجد داخل الوجود فهو يشبه لنا العدم مثل الديدان التي تقوم داخل الأرض، أو العدم 
بيرة مترامية الأطراف، ويجب أن يأتي الوجود يشبه بحيرة صغيرة داخل أرض ك

                                                             
  .13جان بول سارتر ،أسرى ألتونا،المصدر السابق،ص-)1(
  .524،القاھرة،ص2000، 3عبدالمنعم الحفني ،المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،مكتبة مدبولي، ط-)2(
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إن العدم كامن في : " أولا ثم العدم والعدم مشتق من الوجود وله عبارة مشهورة هي
  )1(" قلب الوجود وهو أشبه بالدودة 

الشأن كما أكد أن العدم لا يمكن أن يبرز إلا عن طريق الوجود يقول سارتر بهذا  
إلى العالم، لا يمكن أن ينتج العدم مع بقائه غير  إن الوجود الذي به يأتي العدم"

والوجود الذي به يصل العدم إلى العالم ينبغي أن يعدم في .. .مكترث لهذا الإنتاج 
وجوده، وحتى على هذا النحو فإنه يخاطر بتقرير العدم بوضعه عاليا في قلب 

ى الذي به يصل إلإن لم يعدم العدم في وجوده بمناسبة وجوده والوجود المحايثة نفسها
  )2(. "العالم ينبغي أن يكون عدمه هو

أن العدم لاحق للوجود الإنساني  "الكينونة والعدم "وضح أيضا سارتر في كتابه  
ولكينونة الإنسان الذي بفضله يبرز العدم في الوجود الإنساني وفي العلاقات العينية 

ابقة للعدم وتؤسس له لا ينبغي إن الكينونة س": المحاطة بكينونة الإنسان وهذا في قوله
أن نقصد من ذلك أن الكينونة أولوية منطقية فحسب بل إنها هي التي يستمد منها 
العدم بشكل ملموس علته الفاعلة، وهذا ما كناه نعبر عنه بالقول إن العدم يلازم 

  )3(" الوجود 

جاء بها ومن بعد ذلك نذهب إلى إن سارتر يفترق عن هيدغر في فكرة ألا وهي التي 
هذا الأخير أي هيدجر أن العدم يعدم نفسه، إذ يعتبر سارتر أن العدم لا يستطيع أن 
يعدم نفسه إلا ضد أرضية من الوجود، إذا شئنا الدقة أكثر أنه لا يعدم نفسه إنه هو 

                                                             
  .66تسون،مرجع سابق،صموریس كرا-)1(
  .78جان بول سارتر،الوجود والعدم ، مرجع سابق،ص-)2(
نقولامتني،المنظمة العربیة .الأنطولوجیا الفینومینولوجیة،ترن بول سارتر ،الكینونة والعدم بحثفي جا-)3(

  .64،بیروت،ص2009، 1للترجمة،ط
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نفسه ينعدم أو ينتج عن هذا أنه يوجد في العالم كائن لديه مقدرة أن يعدم العدم وكذلك 
  .كد العدم في كينونتهيستطيع أن يؤ
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  :خلاصة

وفي الأخير نستنتج أن الوجودية جاءت للاهتمام بالوجود الإنساني وابرازها لقيمة   
الوجود الفردي، وقد أعطيت لها عدة تعاريف نذكر منها أنها مذهب إنساني وتوصف 

نية ممكنة وقد بأنها مذهب تفاؤل تضع مصير الانسان بين يديه فتجعل الحيلة الإنسا
نشأت لظروف ومن بين أهم ظروف نشأتها وانتشارها وذلك لأحداث التي حلت 
بالناس وذلك جراء الحرب العالمية وما خلفته من ضحايا وكوارث والضياع لكافة 
القيم ، وتميزت بمبادئ وهي اهتمام بمسألة الوجود ،بحيث أن الوجود الأول هو 

سفات التقليدية التي كانت فلسفات هوية وأعطت الوجود الإنساني، وكذا رفضها للفل
أولوية للماهية وجعلها سابقة عن الوجود، أما المبدأ الأخير لها هو الذاتية ،وهي فكرة 
مقترنة بفكرة الاختيار فالإنسان هو المشروع الذي يرى فيه الإنسان نفسه وهو الذي 

مها فنذكر الاتجاهين يصوغ قاعدته لنفسه وسيكون كما يصنع ذاته، أما عن أهم أعلا
 دنماركي،اتجاه الوجودية المؤمنة الذي يمثله كل من سورين كيركجارد وهو فيلسوف 

ويعتبر مؤسس الوجودية ، كارل ياسبيرس وهو فيلسوف ألماني ،وجابريل مارسيل 
وهو وجودي مسيحي كاثوليكي ، أما عن الوجودية الملحدة فيمثله كل من مارتن 

اني،وجان بول ساتر وهو فيلسوف وأديب فرنسي يعتبر من هيدغر وهو فيلسوف ألم
أهم الشخصيات وقد أطلق عليه زعيم الوجودية ،وقد قدم عدة مؤلفات من مسرحيات 
وروايات معبرة ،وأعطى لفكرة الوجود شرح وتعريف وذلك في كتابه الشهير 

ثق في العالم ،وأن الوجود سابق للماهية ،وأن الانسان يوجد أولا وينب" الوجود والعدم"
ويعرف نفسه بعد ذلك ، وبين تقسيمات الوجود وهي الوجود لذاته والذي هو الوجود 
الإنساني، والوجود في ذاته يكون من خلال الأشياء ،كما تحدث عن الوجود والعدم، 
اذ اعتبر سارتر العدم يوجد داخل الوجود وأنه لا يمكن أن يبرز إلا عن طريق 

 .إلى العالم  الوجود فهو الذي يأتي به
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  :تمھید

  
والحديثة لا يحد فيهما فلسفة مثل الفلسفة الوجودية التي  إن المتتبع للفلسفة القديمة

  تحفظ 
للإنسان قيمته، ذلك أن رباط القيمة ذاته، هو العمل الإنساني وحده، فهذا العمل الفرد 

لا تأتي من الخارج وليس  والأخلاقهو خالقه لنفسه فهو أولاً وأخيرا تنبع منه القيم، 
بكل حرية، والحرية هي القيمة العليا التي يصبو لها من يكسبها للإنسان الذي يصنعها 

لا يمليه عليه إله ولا يجدها في الأشياء، بل هي  الإنسانلها، لذلك تكون كل أفعال 
  واقعية محسوسة، أي عملية 

  . كما جاء عند فيلسوفنا وفي هذا الفصل سنبين ذلك
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  الأخلاق عند سارتر : المبحث الأول
 ريف سارتر للأخلاق تع: المطلب الأول

إن جوهر فكرة الأخلاق كما هي عند سارتر تكمن في أنها ناتجة عن إرادة الإنسان 
نفسه، بحيث تكون مجسدة لحريته ومسؤوليته، وهنا يكون الشيء الأهم بلغة سارتر 
هو تحمل الإنسان لتبعات تلك الأخلاقيات التي يقوم بها، فالأخلاق هي تعبير واضح 

 )1(.ناغمة بين كل من الحرية والمسؤوليةعن ازدواجية مت
إن سارتر وبعد أن دعا إلى أخلاق فردية تقوم على الثورة على ما هو متوارث، " 

يدعو الفرد فيها بعد إلى الانخراط في الجماعة، وهذا بعد اندلاع الحرب العالمية 
  )2("التي تشكل منعرجا حاسما في فلسفة سارتر وأدبه) *(الثانية 

رؤية سارتر للأخلاق ترتبط برأيه بالحرية ولعل هذا ما يبدو واضحا كما ويبدو أن 
أورده عند وصفه لحالة أحد تلامذته الذي أتاه كي ينصحه للاختيار بين مسألتين وهما 
إما الذهاب برفقة الجيش الفرنسي إلى إنجلترا وخدمة بلده أو البقاء مع والدته 

أنت "عندئذ إلا أن يجيبه برد واحد وهو  وخدمتها طيلة حياته، وما كان أمام سارتر
، وهذا ما يحيل إلى أن الأخلاق حسب سارتر هي ما ينبثق من كل "حر وإذن فلتختر 

فرد،أي أن كل فرد ينتج أخلاقه وقيمه بنفسه ومن منطلق ذاتيته وهي بالتالي أخلاق 
  )3(.فردية وليست اجتماعية تعود للمجتمع

                                                             
رسالة لنیل الماجستیر في الفلسفة، قسم الفلسفة، سعدي نادیة،الأسس الفلسفیة لنظریة الفن عند جون بول سارتر، -)1(

  .65،ص2002، جامعة الجزائر، والإنسانیة كلیة العلوم الاجتماعیة
أھم الأحداث )ألمانیا،إیطالیا،الیابان(العدوانیة التي اتبعھا دول المحور ،كانت السیاسة الحرب العالمیة الثانیة- )*(

نتائج الحرب أھم ، 1939بوھیمیا وموزافیامارسروة باستلاء الالمان علىالسیاسیة التي أدت إلى اشتعالھا،وبلغت الذ
، المادة الحرب 2009، المكتبة العصریة، بیروت،3علي مولا، الموسوعة العربیة المیسر م(إنشاء الأمم المتحدة، 

 العالمیة الثانیة
  .62صالمرجع نفسھ،-   (2)
  .257،ص2011،المركزالقومي للترجمة،1،طأحمد علي بدوي.سارتر، تركاثرین موریس،جان بول -(3)
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ث سارتر، يتحدث عن إنسان القرن العشرين، الذي والإنسان وحده يشكل فضاء أبحا" 
لم يعد يؤمن بوجود مبادئ ثابتة، فلقد تحركت قواه الراقدة جراء ما مر به من أزمات 

كرس سارتر كل أعماله يرد الاعتبار لذات الإنسان الضائعة،  هزت كيانه، إذ
انينه بنفسه، المهانة، بجعله وجها لوجه أمام أحداث عمره ليصنع قو ولاستعادة كرامته

  )1(" وليختار مواقفه بكل حرية 
وعليه فإن سارتر يميل كل الميل إلى الأخلاق الواقعية المطبقة أو بتعبير آخر 

  .الأخلاق العملية الموجودة في العالم المحسوس والتي يمكن رؤيتها ومعاينتها
تلك والأخلاق عند سارتر هي كل ما يفعله الإنسان وكذا يصنعه وهو الذي يختار 

الأخلاق بكل حرية وهو الوحيد مصدرها، وجاء عند سارتر أن الإنسان هو مصدر 
لم يكن هناك غيري، لقد قررت " المعجزات، فهو وحده يفعل الشر ويفعل الخير 

." )*(وحدي الشر، ووحدي اخترعت الخير، أنا الذي غششت، أنا الذي فعل المعجزات
)2(  
اق كلام سارتر وبالموازاة مع ذلك نجد أنه يتضح لنا جيدا من خلال ما جاء في سي 

يعرف الأخلاق بأنها القيم التي يصنعها الإنسان وحده سواء كانت خيرا أو شرا، وكذا 
ما يفعله من أفعال وما يصدر عنه ومن هنا نتأكد أن الأخلاق عبارة عما يخلقه 

  .الإنسان وما يصدره
  
  
  

                                                             
  

  .62سعدي نادیة،المرجع نفسھ،ص-(1)
تح، تدھوندرتش، (المعجزات، عادة ما تعرف بأنھا اختراقات لقوانین الطبیعة تحدث على ید كائن فوق طبیعي - *)(

  )نجیب الحصادي، مادة المعجزات. دلیل أكسفورد للفلسفة، تر
  .131،دت،دب،ص2غیاث حجار،منشورات دار الإتحاد، ط. لھ الطیب، ترالشیطان والإ جون بول سارتر،-(2)
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  خصائص الأخلاق عند سارتر: المطلب الثاني
  :الذاتية :أولا
كان هدف الوجودية هو إبراز شخصية الفرد في مجال الأخلاق بحيث يكون القانون   

، وهذه النزعة الذاتية قد )1(داخليا ذاتيا ينبع من أعماقه، وليس خارجيا مفروضا عليه
أكد عليها سارتر يرى بأننا نحن الذين نقوم باختيار قيمنا، ذلك لأن سارتر يعتبر بان 

لغينا وجود االله الأب، وكان هو المبدع القديم للقيم، فلابد أن يكون هناك ما دمنا قد أ
  )2(.آخر يحل محله ويبدع القيم، وقد اخترنا نحن أن نبدع قيمنا

وفي نفس السياق يتحدث سارتر وذلك لتأكيد على خاصية الذاتية المميزة للأخلاق، 
نه رسم لوحة ولم يستوح هل حدث أن لام الناس فنانا من الفنانين لأ: بحيث يتساءل

في رسمها القواعد المسبقة؟ وهل قال الناس يوما من الأيام إن هذه اللوحة هي التي 
كان يجب أن ترسم؟ في رأي سارتر أنه لا وجود للوحة مسبقة الصنع، فهو يرى أن 
الفنان لما يشرع في رسم لوحته، فلا وجود للوحة قبل أن ترسم، وبالمثل لا وجود 

  )3(.لية المسبقةللقيم الجما
فالقيم الجمالية هي القيم التي نلمسها فوق اللوحة في تماسكها من الداخل، لكن ما 
علاقة ذلك بالأخلاق؟ فالجواب هو يؤكده لنا سارتر أننا في المجال الأخلاقي نكون 
في وضع مبدع مماثل للوضع في المجال الجمالي، ونفس الشيء في المستوى 

شرك فيه الفن والأخلاق ، فكلاهما مرتبط بالخلق والإبداع، الأخلاقي وهو شيء عام ي
ونحن لا نستطيع أن نقرر مسبقا ما يجب أن نفعله، والمثل الذي ضربه لنا سارتر عن 
الطالب الذي جاءه يطلب النصح في الذهاب إلى ميدان القتال ، أو البقاء مع أمه، 

                                                             
  .461،ص1982،دار القلم،الكویت،1محمد عبد الستار نصار، دراسات في فلسفة الأخلاق،ط-(1)
عبد المنعم الحفنى،منتدى مكتبة .جان بول سارتر، الوجودیة مذھب انساني ،تر-(2)

  .63،دب،ص1964،1الإسكندریة،ط
  .54لمصدر السابق،ص، اعبد المنعم الحفنى. رتر ،الوجودیة مذھب انساني ،ترجان بول سا- (3)
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، فالذاتية تحل محلها )1(نه بنفسهفعندما أجابه سارتر بأنه حر ، والطالب هنا يبدع قانو
الصائب بحيث إذا بقى مع أمه متخذا العاطفة أساسا أخلاقيا، فقد تجسدت الخاصية 
الجوهرية التي ميزت الأخلاق السارترية، وكذا إذا التحق بالقوات المحاربة مؤثرا 

ان بالتضحية ، فنحن لن نقول عنه إنه قد اختار اختيارا لا مسؤولية فيه، لأن الإنس
يبدع نفسه ، وهو لم يجد نفسه مصنوعة إنه يبدع نفسه باختياره لأخلاقياته وهو لا 
يمكن إلا أن يختار شرعة من الشرائع الأخلاقية اعتمادا على الذاتية فكلا الاختيارين 

  ارتر بين لنا ذلك في هذا المثال تحكمت فيهما لذا س
الأخلاقية التي تفرض من  وقد بين سارتر كذلك رفضه القبول الأعمى للقوانين  

  )2(.خارج الذات البشرية ومن هنا نلمس النزعة الذاتية
وبالموازاة على ما جاء في مسرحية الذباب يمكن القول بأن سارتر بين فيها، أن 
الإنسان يصمم على المقاومة وعلى تأكيد ذاتيته وأخلاقه وكينونته وأنه هو المسؤول 

المليئة بالذباب " أرغوس"المسرحية في مدينة على فغله ، بحيث جاءت أحداث هذه 
المغتال من طرف زوجته " أجامنون"والفارقة في الندم، قومها يطاردهم شبح الملك 

،لأنهم يشعرون بالندم عن السكوت على ما حدث لملكهم، ولذا فهم "أوجسيت"وعشيقها 
لذباب جدران ملطخة بالدم، وملايين ا"يرون خلاصهم من هذه الخطيئة في الندم 

وطلة بسجنه قتيل، وديدان صعقها  ،ة مجزرة، وحر نتن ، وشوارع مقرفةورائح
أهذا ما : الرعب تلطم صدورها في أعماق بيوتها وهذه الصرخات التي لا تطاق

على تغييره " أورست"يروق للآلهة ،هذا هو واقع هذه المدينة، وهو الواقع الذي عزم 
  )3(."بكل إرادته

                                                             
  .54المصدر نفسھ، ص-(1)
  .86الوجودیة ،ص-(2)
  .51،دت،بیروت،ص2حسین مكي، منشورات دار مكتبة الحیاة، ط. جون بول سارتر، الذباب، تر-(3)
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يجب أن يكون ملتزما في  الإنسانجوبتير مؤكد له أن "لمزيف الإله ا" أورست" واجه
إنني حر ياإلكترا، الحرية " ،)1("لن أندم على ما فعلت" ألكترا" أفعاله الصادرة عنه،

  )2(" انقضت علي انقضاض الصاعقة
وقد نفذ جريمته وهو يشعر بحريته ويفتخر لما فعله، وتلك الجريمة كانت انتقاما لأبيه 

لقد فعلت فعلي ياألكترا، وهذا الفعل كان صالحا، سأحمله على كتفي "  وجاء ذلك في
  )3(" كما يحمل عابر الماء المسافرين

فالإنسان له كامل القدرة هي الذاتية التي تساعد على صنع مصيره ومن بين ذلك أنه 
غريب عن نفسي، أعرف "" الذباب"سن قوانينه وهذا ما أكد عليه سارتر في مسرحيته 

رج الطبيعة، ضد الطبيعة، دون عذر دون أي ملجأ سوى نفسي، ولكنني لن ذلك خا
عن فيها ألف طريق مرسومة تقود إليك ولكنني لا أستطيع أن : أرجع إلى طبيعتك

  )4(" أتبع إلا طريقي، ذلك لأنني إنسان ياجوبتير،وعلى كل إنسان أن يبتكر طريقه
زائفة ومجرد خدع لحماية  ويرفض سارتر الخضوع لأخلاق جاهزة ويعتبرها أخلاق

" الجدار"المصالح، وجاء ذلك مثلما دعا إلى الثورة على ما هو متوارث في رواية 
فهو بعد أن عانى من قلق وجودي في طفولته، انتهى في " طفولة قائد"في " لوسيان"

الأخير إلى الانغماس في أكاذيب جماعته، والانتماء إلى أناس يصفهم سارتر بالقذرين 
كيف نصبح قذرين، هي نقد للحتمية الاجتماعية، ودفاع : ة قائد يمكن أن تعنونطفول" 

  )5(..."عن الحرية السارترية
فهذا الشخص خضع في النهاية لأوامر أبيه ، الذي يملك مصنعا ،ويحظى باحترام 

هذا ما قرره ."..ينتهي بأن تجعل من نفسه شخصا محترما للقيم السائدة " الجميع له 
                                                             

  .133، صجان بول سارتر، الشیطان والإلھ الطیب، المصدر السابق-(1)
  .134المصدر نفسھ،ص-(2)
  .135المصدر نفسھ، ص -(3)

  .157،صالمصدر نفسھ-)4(
  . صسابق،المرجع النادیة، سعدي -)5(
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عدما تبدى له الوجود كله والناس كلهم كلعبة وكوميديا وهو يعرف الآن أن ب" لوسيان"
لوسيان الحقيقي ينبغي أن يعثر عليه في أعين الآخرين، في طاعة أصدقائه وفي 
الانتظار المفعم بالأمل لدى أولئك الذين يكبرون وينضجون من أجله، وفي هؤلاء 

كبارا وصغارا، كان سيصبح  العمال الذين يصبحون عماله هو، وفي سكان فيرول
بخاصية الذاتية التي يستطيع من  الإنسان، وقد بين سارتر أن )1(يوما ما رئيسا لبلدتهم

  .خلال اختيار قيمه سواء كانت جاهزة سائدة أو يصنعها أي يصنع أخلاقه ويبتكرها 
  الحرية : ثانيا

رية لا يمكن أن استطاع أن يصدر حكما أخلاقيا، بأن يعلن أن الح إذايرى سارتر   
مرة بأنه مبدع القيم  الإنسانتكون لها غاية أو هدف خلاف نفسها، وإذا ما اعترف 

وهو الحرية، سينادي بالحرية أساسا لكل : وخالقها، فإنه لن يطلب إلا شيئا واحد فقط
، فالحرية خاصية مميزة ركز عليها فيلسوفنا في فلسفته فهي أي الحرية كانت )2(القيم

نسان وجاء سارتر وقد نادى بها غذ هي حق لكل إنسان وتعتبر خاصية مسلوبة للإ
  .من الخصائص الجوهرية للأخلاق وقيمة عليا

بالحرية فليس له الاختيار بأن لا يكون حرا، ولقد تطرق لمسألة  الإنسانويحكم على 
ل وقد تحدثنا عنه سابقا في الفص(وبين الوجود ذاته " الوجود والعدم"الحرية في كتابه 

سابق عن ماهيته، التي عليه  الإنسانيقرر العدم الذي شرط الحرية ووجود ) الأول
صنعها باستمرار، لكي لا تبقى رهينة الماضي، وذلك بأن تنتزع نفسها من الماضي، 

  )3(.وبالتالي فالإنسان هو الذي يشيد أخلاقه وقيمه المثلى وهو سيد أفعاله
ها مع مجال الحرية، ولهذا فإنه لا يقع شيء فالقيمة حسب سارتر تنطلق وتبرز فاعليت

معتبر إذا لم تختر حرية الإنسان وقوعه، ولم تدمجه في مشاريعها، لأنها القيمة العليا 
                                                             

  .63مرجع نفسھ ،ص-)1(
  .57،صمصدر سابق لوجودیة مذھب إنساني،جان بول سارتر، ا-)2(
  .54سابق،صالمرجع ال سعدي نادیة،-)3(
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التي تضفي على الوجود ما يجعله وجودا له معنى عند سارتر، وهي لا ترجع في 
ع قواعدها ذلك إلى قواعد قبلية أو قيم ذات وجود يسبق وجودها لأنها هي التي تض

  .وتبدع قيمها
وعلى هذا المعنى فإن القيمة تلاحق الوجود من حيث أنه يؤسس نفسه "  :يقول سارتر

لا من حيث هو أن لا تلاحق الحرية، ومعنى هذا أن علاقة القيمة بما هو من أجل 
  )1("إنها الوجود: ذاته علاقة خاصة جدا

تلك الحرية التي في نفس الوقت  فلا شيء يجعل القيمة توجد، اللهم إلا" :ويقول أيضا
 "تجعلني أنا موجود

فالكاتب الوجودي عندما يرسم شخصية أحد الجبناء فإنه يرسمه باعتباره " :كما يقول
  )2("مسؤولا عن جبنه

فالقيمة ليست معطي، إنها مثل أعلى والحرية هي التي تبرزها وتحفظها أو تهدمها 
وأسكرتني، إنه لا يوجد شيء، لا إله، ولا لقد ذابت الحرية على بعثة "كما يظهر لها 

أحد يأمرني فأنا لن أعود إلى الخضوع إلى قانونك لأنه محكوم خير، ولا شر،ولا 
  )3("على أن لا يكون لي خير قانوني

ننكر وصايا االله وكل القيم التي توصف بأنها قيم أبدية، ويبقى هنا إلا ما نفعله بمحض 
، وهنا تجسدت خاصية )4(ع أن يفعل ما يشاء الصدفة والعفوية فكل واحد يستطي

الجوهرية للأخلاق السارترية والتي هي الحرية، فالقيمة تراها السارترية من وضع 
  )5(.المطلقة الإنسانحرية 

                                                             
  .183- 182بق،صساالمصدر ال جون بول سارتر،الوجود والعدم،-)1(
  .41،صالوجودیة مذھب انساني، المصدر السابقجون بول سارتر، -)2(
، والتوزیع،الشركة الوطنیة للنشر كر المعاصر بین النسبیة والمطلقیةالربیع میمون،نظریة القیم في الف-)3(

  .178،الجزائر،ص1980
  .جان بول سارتر،الوجودیة مذھب إنساني، مصدر سابق، ص-)4(
  .8،ص2013حناش، الأخلاق والحداثة، افریقیا الشرق ، المغرب،نورة بو-)5(
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ولأجل هذا يدعو إلى الحرية، ويدعو إليها بدون اعتدال لأن إنسانية الإنسان لا تكتمل 
  )1(.القيمة من أجل الإنسانإلا بها، ولأن خلاصة متوقف عليها وهي 

  الإنسانية: ثالثا
، والتي 1947قدم سارتر محاضرته الشهيرة الوجودية مذهب إنساني وذلك سنة  

مضمونها أن المذهب الوجودي يهتم بالقيم الإنسانية والشخصية اهتماما أوليا كما يهتم 
يتضمن أن  ومنه المذهب الإنساني المغلق الذي...بتحقيق الوجود الإنساني الأصيل

هو الخالق الوحيد لقيمه، وأنه لا وجود خارج هذا الزمان لأي خالق أو قيم  الإنسان
أن الوجودية ليست "  :وهذا ما تنصرف إليه مقولة سارتر. بخلاف الإنسان وقيمه

مذهبا يهتم بالسماء، ولا يبحث في الغيبيات، ولا تهتم بالتدين، ولا اعتبار لها بأي 
في الوجودية متروك لذاته، ليخلق ويحقق بنفسه  والإنسان. انيةميتافيزيقا غير إنس

  )2(.ويستسيغ ما يستطيع من القيم. عالمه
فالإنسانية خاصية تجسدت كثيرا في فلسفة سارتر وهي خاصية مميزة للأخلاق، فالقيم 

  .الإنسانهي إنسانية صادرة من 
يرفض الأخلاق  هو الذي يصنع قيمه ومبادئه الأخلاقية، وهو الإنسانويعتبر 

بحيث يبين كيف أن " الشيطان والاله الطيب"الجاهزة، ونرى ذلك في مسرحية 
  .يستطيع أن يصنع الشر ثم ينقلب الى صناعة الخير وذلك بمحض إرادته الإنسان

إنك تخطيء لقد علمتني أن الخير محال، وأنا أراهنك أنني سأفعل الخير، إنها أيضا " 
دا، لقد كنت مجرما، وها أنذا أتغير، إنني أقلب سترتي، الطريقة الوحيدة لأكون وحي

  )3(" وأراهن أني سأكون قديسا

                                                             
R .Jolivet, Sartre ou la théoligie de l absurde,fayard paris ,1965 ,pp151 .159.(1)  

  .936،القاھرة،ص2000،3،طل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبوليعبد المنعم الحفني،المعجم الشام-)2(
  .77،دت،دب،ص2،طغیاث حجار، منشورات دار الاتحاد. الإلھ الطیب، ترسارتر، الشیطان وجون بول -)3(



  الأخلاق عند سارترمفهوم :                                          الفصل الثاني
 

43 
 

فقط أن يقرر ذلك، ولا يوجد  الإنسانومنه لا يوجد ما هو خير، وماهو شر، بل على 
ولا يكفي أن ،)1(" إذا كنت تريد فعل الخير، فليس عليك إلا أن تقرره" مانع من أحدهما

من الجائز أن يكون الخير دافعا "... أن يفعله  الإنساننصدر أحكاما، بل على 
  )2(." ..لا يهمني كثيرا على كل حال ليس لي أن أحكم عليه، بل أفعله... لليأس

وهو وحده الذي يفعل  الإنسانوكما سبق أن تحدثنا أن المصدر الوحيد للمعجزات هو 
ووحدي اخترعت لم يكن هناك غيري، لقد قررت وحدي الشر، " الشر ويفعل الخير 

الخير، أنا الي غششت، أنا الذي فعل المعجزات، أنا الذي أتهم نفسي، وأنا وحدي من 
  )3(..."الإنسانيستطيع الغفران لنفسي، أنا 

انساني،  لمحاضرته الشهيرة الوجودية مذهب بعد عدة سنوات من تقديم سارتر
الإنسانية، فماهي وكذا بصنعه في إطار  الإنسان إعلاءتحدث عن 1980وبالتحديد في

  المواصفات والمفارقات التي يصح إطلاقها على فهم سارتر للإنسانية؟ 
لايحبذ جان بول ساتر الإنسانية التي تنحصر في نطاق الأنوية، فتكون الإنسانية 

الحياة، في  الإنسانبنفسه، ولكن الإنسانية الحقة هي طريقة  الإنساننموذجا لإعجاب 
  )4(. قته مع قريبه، نده، وهي أخيرا طريقة وجوده الذاتيالكون أو الوجود، وهي علا

  .توكيد واع للإنسان إنهاالإنسانية هي جوهريا، أخلاق العلاقة مع الآخر،  إذن
  الأخلاق العملية وفقا للمنظور الفكري لسارتر : المبحث الثاني
  تعريفه الأخلاق العملية  : المطلب الأول

ة لأنها لا تستقيم في عالم الحركة والحياة ذلك هو ينفي سارتر وجود الاخلاق مجرد"  
عالم الانسان الذي لا نجد فيه أخلاقا عامة وشاملة، فالأخلاق لا وجود لها بمعزل عن 

                                                             
  .77، صجان بول سارتر،الشیطان والالھ الطیب،المصدر السابق-)1(
  .77المصدر نفسھ، ص-)2(
  .131المصدر نفسھ، ص-)3(
وزیع، ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتلسارتریة تھافت الأخلاق والسیاسة، اخلیل أحمد خلیل-)4(
  .63،بیروت،ص1980،1ط
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لنفسه، حيث يواجه موقفا  الإنسانالمحسوس، لأنها ليست إلا قيما يخلقها  الإنسانواقع 
، لذلك لا يحدد سارتر مسار الإنسانما في حياته، وهي قابلة للتجديد بتجديد مواقف 

شخصياته المسرحية والروائية، ونجد كل رواية تنتهي بنهاية تختلف عن نهاية رواية 
  )1("أخرى حسب المشكلة التي اعترضت كل شخصية من هذه الشخصيات 

وهنا يظهر الرفض القاطع عند سارتر لفكرة الخضوع لأخلاق جاهزة، كما هو الحال 
والتي يتحدث فيها " الجدار" رواية التي كانت بعنوان في " لوسيان" في شخص 

لوسيان الشخص الذي قد عاش نوعا من القلق الوجودي في طفولته، وهو قلق جعله 
ينغمس فيما بعد داخل جماعته ويتبنى مبادئها ويسير وفقا لقوانينها، وهذا معارض 

ا النوع من تماما لفكرة الحرية عند سارتر ليعلن في الوقت ذاته عن رفضه لهذ
  )2(.واعتباره زائفا ولأنه خدع جاء بها البعض لحماية مصالحهم الأخلاق

أخلاق فلسفة سارتر تقوم على الحرية والمسؤولية والشعور بروح الالتزام في اتخاذ " 
المواقف إزاء القضايا المطروحة، وهي دعوة إلى العمل، والتحرر من المألوف لصنع 

فهو حارب الظلم الاجتماعي، وساند الثورات الشعبية، مستقبل البشرية كلها، لذلك 
  )3("وأدان السياسات الاستعمارية بما فيها استعمار فرنسا للجزائر 

الوجودية وبالأخص كما هي عند سارتر تقوم على  الأخلاقويبدو من خلال هذا أن   
هيته عن بحكم أنه هو من يصنع نفسه وما)4(" فالإنسان يختار أخلاقه " " الخلق"مبدأ 

  .طريق اختياره لأخلاقه 
  
  

                                                             
  .65،64، ص ص سعدي نادیة، المرجع السابق-)1(
  .63، صسعدي نادیة، المرجع السابق-)2(
  .63سابق ،ص السعدي نادیة،المرجع -)3(
  .64سابق ،صالسعدي نادیة،المرجع -)4(
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  مظاهر الأخلاق العملية: المطلب الثاني
  في مناصرته للقضية الجزائرية : أولا

كان سارتر في ما يخص المساومة على القضايا العادلة للشعوب في تقرير مصيرها 
وتعد قضية الجزائر من أبرز قضايا التي أبدى في مساءلتها بشجاعة وجرأة، لقد كان 

ح الشعب الجزائري في أعمق التفاصيل ضد الاستعمار الفرنسي، وقد شارك هذا كفا
الطرح صديقته سيمون دوبوفوار، لقد كانت المسألة بالنسبة إليه أشبه بعمل تراجيدي 

الصادق تجاه ما يؤمن به خاصة مفهوم  وإحساسهشخصي راح يحيا جزئياته بعنوانه 
فيقته سيمون دوبوفوار نستقيه من قول الحرية، ولعل حجة المشاركة بين سارتر ور

وبحجة ذلك عشت ثورة الجزائر ...أنا لا أستغل أيا كان بطريقة مباشرة" هذه الأخيرة 
  )1("كمأساة شخصية 

إن الاستعمار يعمل " : وقد راح يواجه فرنسا المستعمرة وقد عبر عن ذلك بالقول  
وهو يفرض ... باء العنصريةإنه ينشر بيننا و...الآن على تهديم نفسه، إنه عارنا 

على شباننا أن يموتوا رغما عنهم من أجل مبادئ نازية نحاربها منذ عشر سنوات 
ولا شك في أن نترك مالم نملك قط، هي أن نبني مع الجزائريين علاقات جديدة ...

أن نكافح إلى جانبها لنحرر في الوقت نفسه ...بين فرنسا حرة وجزائر محررة 
  )2("نسيين من الاستبداد الاستعماري الجزائريين والفر

ليس هناك مستعمرون صالحون وآخرون أشرار هناك مستعمرون " ويرى أنه 
فسارتر يعارض ويقف على نقيض من أن الاستعمار نواياه طيبة ومقاصده " وحسب

الخيرة وفي اعتقاده أنه أي المستعمر ليس مصدر للخير أوالشر، لأنه لا يحتمل أي 
  . مصدر للدمار فقطقيمة غير كونه 

                                                             
)1(-Simone de Beauvoir ,La forces choses2,Gallimard,Paris,1963,P501  
منشورات دار ، عایدة وسھیل ادریس. في الجزائر، تر...ارتر، عارنابول سجان -)2(

  .32،بیروت،لبنان،ص1975الادیب،
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أبدا، ...قضية الجزائر(وقد نشرت الآداب مقال لجان بول سارتر والذي كان عنوانه  
يذكر أن فرنسا استعملت أحقر الأساليب لإحلال السلام في ، )مجندون يشهدون

الجزائر على زعمها، هذه الأساليب التي تتناقض مع تاريخ فرنسا الحافل بالإنسانية 
نت هذه الأساليب ممارسة منظمة عنيدة للعنف المطلق، فهناك ألوان والمبادئ، فقد كا

من السلب والنهب والاعتداء على أعراض النساء، وأنواع من الانتقام من السكان 
المدنيين ومن الإعدام بالجملة وبلا محاكمة، واللجوء إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات 

  )1("والمعلومات
معذبو الأرض " "فرانز فانون "مة كتبها سارتر لكتاب وفي مقال آخر، عبارة عن مقد

يضع سارتر في هذا المقال تفاصيل دقيقة عن التعذيب في الجزائر، والسياسات » ،«
الاستعمارية الفاشلة التي استعملتها فرنسا ضد المدنيين العزل فهو من ناحية يذكر 

حرية، : الها من ثرثرةي:"...الفرنسيين بمبادئ الثورة الفرنسية ويستهزئ بهم قائلا
  "؟...مساواة، أخوة، حب، شرف، وطن

ما أكرمها : إذا كنتم بحاجة إلى مثال فتذكروا هذه الكلمات الكبيرة:"...ويقول أيضا
وهذه الأعوام الثمانية من الحرب ! نحن كرماء السمحاء؟، وسطيف! وأسمحها فرنسا

  )2(" بالكهرباء؟ والتعذيب! الوحشية التي مات فيها أكثر من مليون جزائري
ومن ناحية أخرى نجده ينتقد سياسات الحكومة الفرنسية في معالجة قضية الجزائر، 

فليس حسنا أن يكون موظف شرطة مضطرا لأن يعذب عشرة ساعات في :"...فيقول
اليوم، فإن ذلك سيؤدي بأعصابه إلى الانفجار، إلا إّذا منع الجلادون لمصلحتهم 

إضافية، فحين يراد حماية معنويات الأمة، ولا أن  يعملوا ساعات الخاصة من أن

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في ي أدب ألبیر كامو وجون بول سارترحمزة وشان، صورة الجزائر ف-)1(

  .226لف، الجزائر، ص ،الش2015- 2014،جامعة حسیبة بن بوعلي، كلیة الآداب واللغات ،ب العربيالأد
  .52، ص،بیروت، لبنان1962،فیفري2عمجلة الأداب،  سھیل ادریس،. ساتر، معذبو الأرض، تر جان بول-)2(
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يضع بلد جمهورية التقاليد مئات الألوف من شبانه بين أيدي ضباط انقلابين 
  )1(..."مغامرين

ولما قدم سارتر الجزائر موضوعا للمناقشة في مؤلفاته الأدبية والفلسفية والسياسية 
ات والمواقف التي كان في كثير راح يقوم وبعمق بتعرية مختلف الالتزامات والممارس

من الأحيان ينتقل بها من مدرج الطرح الأخلاقي الى مدرج السياسة وتبعاتها المعقدة 
الشائكة لقد غامر في سبيل إقرار هذه القناعة حق الحرية بكل ما يملك حتى بحياته 

ا قام به التي كاد يفقدها في كثير من الأحيان اثناء تواجده بفرنسا ، فهنا يظهر جليا م
فيلسوف الوجودي الفرنسي ساتر وقوفه مع القضية الجزائرية ضد أبناء وطنه فرنسا 
بحيث نجد مظهر الاخلاق العملية محسوسا وملموسا ومطبقا وذلك في مؤلفاته وكلامه 

  .ومقام به 
شارك سارتر في مظاهرة سلمية احتجاجية ضد القمع والقتل  1961ففي نوفمبر

أكتوبرفي باريس، والتي حققت نجاحا 17ئريين المتظاهرين في الجماعي للعمال الجزا
سياسيا للثورة الجزائرية، وفي ديسمبر حضر في جمعية واسعة نظمها ممثل جبهة 
التحرير الوطني السيد الطيب بولحروف وممثلي اليسار الإيطالي حول استغلال 

المصيرية للشعب  الجزائر ونظرا لكتاباته السياسية ونشاطاته الثقافية حول القضية
 )2(.الجزائري، منحت له أي منحت لسارتر جائزة أميغا في ميلانو إيطاليا

  في رفض حرب ألمانيا على فرنسا:  ثانيا
كما سبق لنا أن قلنا بأن أخلاق فلسفة سارتر وأخلاق سارتر العملية التي تقوم على 

م في اتخاذ الحرية والمسؤولية ودعمها من كل الجوانب والشعور بروح الالتزا
المواقف إزاء القضايا المطروحة، وهي دعوة إلى العمل والتحرر من المألوف لصنع 

                                                             
  .53سابق،صالمرجع الجان بول سارتر،معذبو الأرض،-)1(
،عین ملیلة، 2007للنشر ، عبد المجید عمراني ، جان بول سارتر والثورة الجزائریة، دار الھدى-)2(

  .130ئر،صالجزا
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مستقبل البشرية كلها، لذلك فهو حارب الظلم الاجتماعي، وساند الثورات الشعبية 
السياسات الاستعمارية ، وأصبحت فلسفته أي فلسفة سارتر تسطير عليها  وأدان،

سمبر الذي معظم ممثليه زب الشيوعي الفرنسي في ديالسياسة ، حيث ظهر نشاط الح
من المثقفين، وهنا بدأت علاقة سارتر بالسياسة مع نشاطات هذا الحزب والذي تأثر 
به منذ أن كان طالبا بالمدرسة العليا للأساتذة ، وقد كان موقف سارتر من الصراعات 
السياسية في الثلاثينات موقف مصلح، فهو لم ينضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي في 

  )1(.ينيات لأنه كان يعتقد ويرى أن الحزب ضعيفالثلاث
أسيرا في يد الألمان ونقل إلى 1940يونيو /ولما وقع سارتر في حيرزان

القريب من مدينة نريف، وفي ذلك المعسكر انشغل سارتر بالتأليف )XIID(معسكر
، من 1941مارس سنة /والإخراج المسرحي لزملائه الأسرى ولكنه اعتبر في آذار

، فأفرج عنه بعد تسعة شهور، وقد نشرت كتابات كثيرة عن دور سارتر في المدنيين
".  لقدعلمتني الحرب ضرورة الانتماء" المقاومة خلال الحرب وكتب هو بعد ذلك 

تم من نشر ودراسات وبحوث خلال السنوات الأخيرة أوضح دور سارتر في  ولما
  )2(.1937المقاومة، ومن قبلها في الجبهة الشعبية سنة 

وأن يجعلها الوسيلة الوحيدة " الذباب"وقد أراد أن يقتصر نشاطه على كتابة مسرحيته 
  .التي يقاوم بها الاحتلال

فهو يرى أي سارتر يرى أن الألمان قد حملوا عن الشعب كل مسؤولية فهم وحدهم 
الذين جردوا الشعب الفرنسي من كرامته ومن قيمه الأخلاقية وهم وحدهم الذين 

مع من ترابطه وتماسكه أو من جاذبيته الأرضية والاجتماعية، فالناس جردوا المجت

                                                             
  .19سابق،صالمرجع العبد المجید عمراني،-)1(
جان بول سارتر،أسرى ألتونا،رحاب عكاوي، دار الحرف العربي للطباعة والنشر -)2(

  .12،بیروت، لبنان،ص2001،1والتوزیع،ط
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من جديد، من قيم ومثل عليا ومن أعمال ضد الألمان . أحرار فيما يختارون
  )1(.ولحسابهم

بعد أن أجازتها الرقابة 1943على مسرح المدينة في بداية سنة  "الذباب"وقد ظهرت 
 (*)رنسية حتى ما كان منها ممالئا لألمانياالألمانية، حيث ورجت بها جميع الصحف الف

  .وحكومة فيشي، ولما تبين الألمان إلى مغزى المسرحية فأوقفوا عرضها
، يتحول خواء الحياة "أخيلوس الإغريقي " وفي هذه المسرحية، التي اقتبسها سارتر

، إلى إيجابية، حيث يتحمل فيها البطل مسؤوليته، وهي (**)الإنسانية أو العدمية
ؤولية صعبة، ويحتل التفاؤل بالحياة مكان التشاؤم، والواضح من أن المسرحية مس

نقلت إلى الفرنسيين زمن الاحتلال ما أراد سارتر أن يقوله لهم، وهو أن على الانسان 
أن يتصدى للمحتل، حتى ولو كان أباه وأمه، فإذا قاموا بواجبهم هذا فإن عليهم أن 

  )2(.ها عليهم اختيارهم الحر وإرادتهم المسؤولةيتحملوا نتائج أعمالهم التي فرض
وبعد إطلاق سراح سارتر من السجن حاول كذلك أن ينظم ويوحد الأفراد لمقاومة  

لقد فاجأني سارتر في " :، حيث أكدت سيمون دي بوفوار فيما بعد قائلة(***)النازية
ما قال لي، بل مساءه الأول كغير عادته، لم يعد إلى باريس للتمتع بحلاوة الحرية ك

يحب أن تتحد، وننظم  !… أعتقد بأننا منعزلون وبدون قوةللعمل والنضال كيف؟ 
حركة مقاومة، وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى في حياة سارتر السياسة، لاتخاذ موقف 

                                                             
  .533، مصر، ص1970سقراط إلى سارتر، مكتبة الأنجلو المصریة ، عثمان نویھ، المفكرون من-)1(

وجمھوریة التشیك )ج(وسویسراوالنمسا)غ(،تحدھا ھولندا وبلجیكا2كم356970مھوریةألمانیا الاتحادیة،ج- ألمانیا(*)
).1علي مولا،الموسوعة العربیة المیسرة،م)(ش(والدنمارك وبحر الشمال والبحر البلطي)ق(وبولندا  

ةالفلسفیةنزعةتقوم على العدمیة،فلسفیا ھي انكارالمطلق ویمكن تصورھا فلسفیا واخلاقیا وسیاسیاوالعدمی-(**)
علي مولا،الموسوعة (الانكاروالنفي في العناوین التي مر ذكرھا فالعدمیة تنكر أي حقیقة ثابتة على الاطلاق

)،مادة العدمیة1العربیةالمیسرة،م  
  .13سابق، صالمرجع الجان بول سارتر، أسرى ألتونا، -)2(
لاشتراكي الوطني الذي حكم ألمانیا في عھد أدولف النازیة، مبادئ وسیاسات حزب العمال الألماني ا- (***) 

  )،مادة النازیة7علي مولا،الموسوعة العربیة المیسرة،م(2في الحرب العالمیة1945الى ھزیمة المانیا1933ھتلرمن
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أساسي وسياسي تجاه الاستعمار الألماني، حيث أصبح من هنا يهتم بالنشاطات 
ضد الحكم النازي في فرنسا، وعلى هذا الأساس شارك  السياسة والعملية التي تقوم
  " بالحرية والاشتراكية "الذي سمي فيما بعد " فوج المقاومة"سارتر في مساعدة تأسيس 
وقد اخترت هذه التسمية " الحرية والاشتراكية "لقد أسسنا " :وأكد سارتر فيما بعد قائلا

  )1(".ة يمكن أن توجدالصغيرة لأنني كنت أعتقد بأن الاشتراكية أو الحري
كان واضحا وجليا رفض سارتر لاحتلال اذ نادى بالكفاح ضده والتخلص من 
الاستبداد والتحرر، اذ يعتبر العمل والنضال من أجل الحرية هو أمر ضروري لذلك، 
وقد بين ذلك في بما جاء به وما تحدث فيه في اهم مؤلفاته التي كان لها صدى في 

وهذا يؤكد . ه ضد الاحتلال الألماني الذي احتل بلده فرنساالمجتمعات وخاصة ما قدم
  . ويبرز مظهر للأخلاق العملية النضالية لديه

  في المسألة اليهودية : ثالثا
إن المسألة اليهودية برغم بما فيها من نظرة مغتصبة ومن كلام يمكن أن يصدع 

التزامه  الكيان الصهيوني من أساسه ككيان مضطهد، فإن ساتر يقف وبقي على
السياسي والأخلاقي، ويرى أن المشكلة اليهودية ولدت بمعاداة السامية التي يحب 

كما للعرب والسود وأن يصبحوا أشخاص واقعيين، وسعى  (*)حلها، وأن لليهود
حاولنا أن نبين المجتمع اليهودي لا هو بالوطني ولا بالعالمي "  :للتوضيح ذلك قائلا

  سياسي هو مجتمع يصنف  ولا الديني ولا الاثني، ولا
  )2(" بالتاريخي وهنا المصنف تاريخيا لا يمكننا أن نعتبره عنصرا خارجا عن المجتمع

                                                             
  .22،21 ص ص ،عبد المجید عمراني، المرجع السابق-)1(

(2)-J,P,Sarte, Réflexion sur la quetion juive, setrouve chez paul mirihien,11bis,rue de 
beaujolais,Paris,1946,pp189-191  

علي (یھود، أبناء یھوذا رابع أبناء یعقوب ویسمون أیضا العبرانیین وھم سلالة أسباط إسرائیل دینھم الیھودیة- (*)
  )،مادة یھود7مولا، الموسوعة العربیة المیسرة ،م
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كتابا فلسفيا سياسيا بعنوان المسألة اليهودية ،الذي ترجم 1946وقد وضع سارتر عام 
، فهو كتبه "المعادي للسامي واليهودي " للإنجليزية تحت عنوان لا يخلو من دلالة وهو

في الأساس للدفاع عن اليهود معتبرا أن العالم كثيرا ما وقف موقفا عدائيا منهم 
ومن ثم بنى موقفه من حركتهم !! لدرجة أن أصبحوا هم رمز الاضطهاد في العالم

الصهيونية العنصرية الاستعمارية على ذلك ، فكان أن اعتبر أن إسرائيل كدولة تجسد 
أنه ينبغي أن نكون : " ر وعبر عن ذلك بقولهممارسة اليهود الصهاينة للوجود الح

سعداء لقيام دولة إسرائيلية تجسد آمال ونضالات يهودالعالم بأسره، وأن انشاء الدولة 
اليهودية يعتبر من أهم الأحداث التي عرفها عصرنا، وأن إسرائيل تجسد فكرة 

، "!! المسؤولية والموقف الوجودي الحقيقي للجماعة اليهودية المضطهدة نمطيا
إلى اليهودي كأنه " تأملات في المسألة اليهودية "بحيث نظر في كتابه هذا أي )1(
  )2(".المسألة اليهودية" في كتابه  (*)خلافا لنظرة كارل ماركس" مسألة انسانية"

لأن سارتر رآه خارج التاريخ، بدون تجربة تاريخية حديثة وأكثر من ذلك، يفصح 
وروث اليهودي، وكان يرى أن اليهودي هو ابتكار من سارتر عن عدم انتمائه إلى الم

التاريخ "و" الفكر اليهودي"ابتكارات الخيال اللاسامي، فلم يتناول ما يسمى فيما بعد 
حقا، اليهودي ضحية اللاسامي، لكنني كنت أحصر وجودي ":يقول سارتر" اليهودي

انها . ي كما للمسيحيأما الآن فأعتقد أن هناك واقعة عميقة لليهود...اليهودي في ذلك
فاليهودي . واقعة مختلفة بدون شك، لكنها من نفس النمط بالنسبة إلى بعض المجاميع

  )3(..."يعتبر أنه ذو مصير معين

                                                             
صطفى النشار، روافد للنشر م. حاتم الجوھري، تق. یة، تر، تأملات في المسألة الیھودرجان بول سارت-)1(

  .10،القاھرة،ص2016والتوزیع، 
،فیلسوف اشتراكي ألماني من أصل یھودي أصدر الجزء الأول من كتابھ رأس 1883-1818ماركس كارل- (*)

)6علي مولا، الموسوعة العربیة المیسرة،م(1864وقد أسس المؤتمر الاشتراكي 1867المال   
  .83سابق ،المرجع الل أحمد خلیل، خلی-)2(
  .85سابق،صالمرجع ال، خلیل أحمد خلیل-)3(
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يظهر سارتر تعاطفا مع الهموم اليهودية، ويضرب مثلا على ذلك أن البنت أرليت 
ودية ليست سوى لكنه مع ذلك يصر على أن المسألة اليه. التي تبناها هي يهودية

اعلان حرب على اللاساميين، اذ طرأ على حياة اليهود حدث أعظم، وجعل منهم 
أناس يتعذبون وآخرون منفيين أو شهداء، هو حدث ظهور المسيحية أي ظهور ديانة 

  )1(.أخرى منافسة ونافية
ومع دخول أوروبا القرن العشرين جاءت ذروة المشاعر المتراكمة تجاه اليهود 

العرق الأدنى،  ; الشائعة عنهم، حيث أخذت في ألمانيا النازية صورة وأفعالهم
تحت نبد الإبادة في المحارق التي أعدها . مع بعض الأعراق الأخرى. وصنفهم هتلر
تأملات في المسألة : هي الفترة التي ألف سارتر فيها كتابه الشهير"لذلك، وتلك 

ما تعرضوا له من اضطهاد عنصري اليهودية، الذي عبر فيه عن تعاطفه مع اليهود ل
  .وإبادة عرقية في أثناء الحرب العالمية الثانية والعصور الماضية

ذريعة لتبرير ودافع رئيسي " أحداث النازية"كذلك تم استخدام موقف هتلر من اليهود و
النازية هي ضربة "للحضور الثقافي والشعبي لهذا المصطلح في أوربا، فأصبحت 

لكن الحرب العالمية . (*)مفكر يبحث عن جذور معاداة الساميةقاضية بالفعل لكل 
الثانية عموما تشوش علينا في العديد من الأسس التاريخية الأخرى، الدم اليهودي 

  )2(" الذي أراقه النازيون، يقول سارتر، يتبعثر مجددا أمامنا جميعا
لخط، وهو وسارتر ليس مع طبقة أو فئة أو جماعة من البشر ضد أخرى على طول ا

يرى أي سارتر يرى أن الانسان الحقيقي يجب أن يضع في ذهنه كل البشر لا جزءا 
لذا فيمكن القول إن نظرية سارتر السياسية أساسها أنه، ضد القهر . منهم فقط

                                                             
  .88مرجع نفسھ،صالخلیل أحمد خلیل، -)1(

  )علي مولا، الموسوعة العربیة المیسرة، مادة السامیة(السامیة،فصیلة فرعیة من فصیلة اللغات الافروآسیویة- (*)
  .25سابق، ص المصدر ال،  جان بول سارتر،تأملات في المسألة الیھودیة -)2(
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والاضطهاد وتقييد الحرية فهو مع الجماعة أو الفئة أو الطبقة المضطهدة، التي 
  ..).(.تتعرض لظروف تسلب منها حريتها 

كما يجب عليها أي على الطبقة المضطهدة النضال والعمل السياسي من أجل أن 
التي تعني حريتهم في القيام بالاختبارات " حرية الوجود"تصل إلى حقها الطبيعي في 

  )1(. والتجارب الإنسانية التي تحدد وجودهم وهويتهم الذاتية
لكونهم يتعرضون في رأيه كما أن سارتر اختار أن يكون معهم أي مع اليهود لا 
لذلك اليهودي في موقف : " لعملية حصار وجودي تسلب حقهم، فيقول سارتر ذلك

  )2(" اليهودي، لأنه يعيش في وسط مجتمع يعامله على أنه يهودي 
ويرى أن الحل يكون في توقف العالم الأوروبي عن معاملة اليهودي انطلاقا من 

التقليدية، وفي دفاع الأوروبي عن أي شبهة الصورة النمطية التاريخية الموروثة 
إن الذي يجب عمله " اضطهاد أو سوء معاملة قد يتعرض لها اليهودي في أي مكان 

لن يكون فرنسيا واحدا حرا . هو أن نبين لكل شخص أن مصير اليهودي هو مصيره
. دلطالما لم يتمتع اليهود بكامل حقوقهم لن يكون هناك فرنسي آمن مادام يهودي واح

  )3("في فرنسا أو العالم الواسع قد يخاف على حياته 
، فقد اعتبره اليهود 1948وكان سارتر أكثر الناس تحمسا لإنشاء دولة إسرائيل عام

، وكذا مدافعا مفصليا (*)على الدوام بطلا ونصيرا للسامية والمظلومين من الساميون
ديم صورة إسرائيل عن الصهيونية بوصفها حركة تحررية يهودية، واستمر في تق

                                                             
  .27جان بول سارتر، تأملات في المسألة الیھودیة، المصدر نفسھ،ص-)1(

  .28جان بول ساتر، تأملات في المسألة الیھودیة، المصدرنفسھ،ص -)2(
  .34جان بول سارتر، تأملات في المسألة الیھودیة، مصدر سابق،ص -)3(

سام ابن نوح، یطلق على الشعوب الآتیة العرب والاكادمین من  السامیون، مصطلح یقولون انھ مشتق من اسم- (*)
قدماء البابلین والاشوریین والكنعانیین وھم الاموریونوالادومیون والعمونیون والفینیقیون والقبائل 

،مادة 4علي مولا، الموسوعة العربیة المیسرة،م(الآرامیةالمختلفةبمافیھا الیھود وجزء كبیر من سكان اثیوبیا
  ).یونالسام
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كضحية مهددة دائما يجب مدها بالسلاح في مواجهة العرب المتوحشين والمفترسين 
لها الحق في " إسرائيل"أعلن أثناء زيارته إلى تل أبيب قائلا إن " المتربصين، حيث

الوجود ن ويجب أن تبقى قائمة، وتجريدها من السلاح يعني تقديمها كفريسة للعرب 
.")1(  

آذار ما يسمى ببيان المثقفين /مارس28في باريس يوم  1967م وقد صدر عا
الفرنسيين الذي وقعه سارتر وسيمون دو بوفوار وأعلن فيه عدد من المثقفين تأييدا 
كاملا للدولة الصهيونية ودفاعهم المستميت عنها وانحيازهم إلى جانبها واستنكارهم 

  .لما وصفوه بتهديد سلامتها من الدول العربية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .48جان بول سارتر،تأملات في المسألة الیھودیة، المصدر نفسھ،ص -)1(
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  :خلاصة
وفي الأخير نستنتج أن جوهر فكرة الأخلاق عند سارتر هي أنها ناتجة عن إرادته   

وتكون مجسدة لحريته ومسؤوليته، قد بين هذه الفكرة من وصف  الإنسانأي إرادة 
أحد تلامذته الذي جاء كي ينصحه للاختيار وهما إما الذهاب برفقة الجيش الفرنسي 

لده أو البقاء مع والدته وخدمتها وكان على سارتر إلا أن يجيبه إلى إنجلترا وخدمة ب
، فكل فرد ينتج أخلاقه وقيمه بنفسه ومن منطلق " حر وإذن فلتختر أنت"برد وهو 

ذاتيته ، فهو وحده الذي يقرر الشر ويخترع الخير، وقد تميزت الأخلاق حسب نظرة 
الوجودية من قبل وكما  الذاتية والتي أكدت عليها: سارتر بخصائص جوهرية وهي

أكد عليها سارتر بحيث يرى بأننا نحن من نقوم باختيار قيمنا ن ويعتبر أنا ما دمنا 
ألغينا وجود االله الأب وهو المبدع القديم للقيم فلابد هناك من يحل محله ويبدع القيم 
وقد كان الاختيار بأننا نحن الذي نبدع قيمنا ، والحرية وهي الشيء الوحيد الذي 
يطلبه المبدع للقيم وخالقها وينادي بها فالحرية هي أساس لكل القيم فالحرية خاصية 
مميزة وجوهرية للأخلاق وقيمة عليا، فلا شيء يجعل القيم توجد إلا تلك الحرية هكذا 

فلا شيء يجعل القيمة توجد، اللهم إلا تلك الحرية التي في نفس الوقت " قال سارتر
هو الذي يصنع قيمه ومبادئه  الإنسانسانية، ويعتبر ، الإن"تجعلني أنا موجود 

التي  إنسانيالأخلاقية، كما جاء عند سارتر بعد تقديمه لمحاضرته الوجودية مذهب 
وكذا صنعه في إطار الإنسانية وهذه الإنسانية هي  الإنسان إعلاءتحدث فيها عن 

 أخلاقهي  إذن، الحياة في الكون أو الوجود وهي علاقته مع قريبه  الإنسانطريقة 
العملية، فهو يرفض وينفي  الأخلاقتعريف  إلىالعلاقة مع الآخر ن ثم ذهب سارتر 

المحسوس،  الإنسانالمجردة فالأخلاق لا وجود لها بمعزل عن واقع  الأخلاق
فالأخلاق فلسفة سارتر تقوم على الحرية والمسؤولية كما سبق لنا أن قلنا وكذا هي 

اتخاذ مواقف إزاء القضايا ، وقد حارب بذلك الظلم وكذا أدان الشعور بالالتزام وذلك ب
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العملية ، مناصرته للقضية  الأخلاقالسياسات الاستعمارية ، ومن بين أهم مظاهر 
الجزائرية، وتعد القضية الجزائرية من أبرز القضايا التي طرحها ودافع عنها بشجاعة 

خيرة تنشر العنصرية، كما أنها وجرأة وقد راح يواجه فرنسا المستعمرة، وأن هذه الأ
استعملت أحقر الأساليب لإحلال السلام في الجزائر وهذا على حد زعمها ، وهذه 
الأساليب التي تتناقض مع تاريخ فرنسا الحافل بالإنسانية، ويستهزئ بهم أي بمبادئ 
الثورة الفرنسية التي كانت تنادي بها من حرية ومساواة وأخوة، كما رفض حرب 

ونشرت له  الألمانا على فرنسا، وقد وقع سارتر أسير خلال هذه الحرب في يد ألماني
كتابات كثيرة عن دوره في المقاومة خلال الحرب ، وكتب هو مسرحيته التي بعنوان 

وأراد أن يجعلها وسيلة ليقاوم بها الاحتلال الألماني، كما أنه اعتبر أن " الذباب" 
نسي من كرامته ومن قيمه الأخلاقية، فكانت الألمان هم الذين جردوا الشعب الفر

مسرحية الذباب الطريق والحل الذي يبين فيها لأباء بلده كيفية التصدي للمحتل ، 
لدفاع " المسألة اليهودية"وكما دافع عن المسألة اليهودية، بحيث وضع كتاب بعنوان 

عدائي وأنهم  عنهم أي الدفاع عن اليهود معتبرا أن العالم كثيرا ما وقف منهم موقف
 .أصبحوا رمز الاضطهاد، وأن المسألة اليهودية هي مسألة إنسانية
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  :تمھید

الكشف عن قضایا العصر الذي یعیش فیھ، فالأدیب الناثر  أضحت مھمة الأدیب ھي 
ھو ذلك الإنسان الذي یتكلم ویعلم أن الكلمة تعني الفعل، لھا تأثیرھا على الآخرین، 

لكل كاتب موقف محدد من : " الأدب؟ في ھذا السیاق یقول وھ ماكتب سارتر في كتابھ 
عمال التي یقوم بھا ، فالأ"عصره ولكل كلمة من كلماتھ صدى ولكل صمت أیضا 

الكاتب لابد أن تبین مدى حرصھ لإیصال رسائلھ ومواقفھ النبیلة والشجاعة لتصل إلى 
  .مختلف فئات المجتمع

وھذا ما سنتوقف عنده في ھذا الفصل من خلال تحلیل لبعض أعمال سارتر الأدبیة 
یجب :" ترعنده ھو رسالة لنقل الأفكار والمبادئ یقول سار ح، لأن المسر)المسرحیة(

 نإن ما یمك...أن تظھر في المسرح مواقف بسیطة وإنسانیة وحریات یختارھا أصحابھا
  "للمسرح إظھاره ھو وضع إنساني یكتمل ولحظة اختیار تلتزم أخلاقیة وحیاه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



)                                   من خلال أعمال سارتر الأدبية(الأخلاق بين التطبيق والنقد:          الفصل الثالث
 

60 
 

  يخلاقیة في الأدب السارترالأمضامین ال: المبحث الأول

  اضلة المومس الفمن خلال مسرحیة : المطلب الأول

، وھي مسرحیة شھیرة 1946مسرحیتھ المومس الفاضلة في سنة " سارتر"نشر     
وقد طبعت مرات عدة منذ نھایة " عبد المنعم الحفني"ترجمھا عن الفرنسیة الراحل 

السبعینیات، توقفت طباعتھا ولم یعد علیھا طلب بین القراء، والغریب أن الطبعة 
فاجَأ القائمین على دار  ة منھم الشباب والمبیعاتخاص الإقبالالجدیدة حَققت قدرا من 

  )1(قدرا من التناقض الأولىالنشر، وھي مسرحیة ذات عنوان مثیر، یحمل للوھلة 

؟ ألیس من التناقض مھنتھا تقوم )وھي بطلة المسرحیة(فكیف تكون المومس فاضلة     
تحث على  بین أفراد المجتمع وھي في نفس الوقت وإشاعتھاعلى ممارسة الرذیلة 

  الفضیلة والحق؟  

وادعاء  الأخلاقيلقراءة ھذا العمل، لأن فكرتھ تقوم على الزیف الحاجة ملحة  إن
الفضیلة لدى الكثیرین وارتداء مظھر الوقار والصلاح، بینما الفساد والانحلال یسكن 

  .ویحرك سلوكھم وأفعالھم أعماقھم

مومس الفاضلة،وھي جالسة على متن ولیزي في المسرحیة ھي الفتاة التي لقبت بال     
أنھ كان جالسان بجانبي جنزیان بھدوء، وكان یتحدثان فیما بینھما، ولم : " القطار، تقول

ثملین،  اكانو. یكونا ینظران الي، وبعد ذلك صعد أربعة من البیض، وشدني اثنان منھم
لمقصورة، بالزنجین خارج باب ا اأن یلقو اوأرادو. وقالو إنھم یشمون رائحة زنوج

وأخیرا أصاب واحد من البیض . نولكن الزنجین دافعا عن نفسیھما بقدر ما یستطیعا
حیث قتل زنجي، أما الزنجي . ضربة على عینھ، وكان ھو الذي أخرج مسدسھ وأطلقھ

  )2("الآخر فقد قفز من القطار عندما وصل إلى المحطة

لزنجي لم یقتل الرجل أن ا–عن حقیقة ما وقع داخل القطار  "لیزي"لقد دافعت   
یغیر ھذه الحقیقة ویلصق تھمت القتل  أن أراد، لكن ھناك في المقابل من  -الأبیض

ھو عضو الشیوخ السیناتور و، فقد جاء للیزي -وھي نظرة عنصریة–بالزنجي 
وحدھا  "لیزي"الأمریكي كلارك الى مسكنھا ثم ألقى علیھا التحیة للجمیع،  ولم تكن 

اتور الذي عرض علیھا مبلغا من المال لتذھب الى القاضي وتدلي حیث كان حفید السین
بشھادتھا على غیر حقیقتھا،فرفضت تماماً، ولم یتوقف الأمر عند ھذا الحد فقط فقد 

علیھا  ياتصلا بھا رجلین من البولیس ومارسا علیھا ضغطا لتدلي بالشھادة وفق ما یُمل
                                                             

 .2017دم،سارتر یفضح الزیف الأخلاقي، الملحق الثقافي، الاتحاد ،نوفمبر -)1(
 .27عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي، دس، دب،ص. ان بول سارتر، المومس الفاضلة، ترج-)2(
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ودافعت عن الحقیقة التي یملیھا  وما حدث بالفعل، لكنھا رفضت ھولیس وفق ما رأت
علیھا ضمیرھا، وھي أن الزنجي لم یقتل الرجل الأبیض، وھذه ھي الحقیقة، وبعد ھذا 

وھو یحاول تفھم موقفھا قال الموقف الشجاع جاءھا السیناتور وأراد التعرف علیھا، 
رید وھو تماما، ثم تحدث ف ةتبدو طیب. ھذه إذن الفتاة الشابة: "البولیسحفیده وللیزي و

دخلتم  )*(عندھا كل الحق: لا تُرید التوقیع، رد علیھ السیناتور: حفید السیناتور، وقال
تعاملونھا بقسوة، وتریدون أن . )1(بیتھا دون وجھ حق، دون أن یكون لكم أدنى الحق

ھل . الأمریكیة الأخلاقلیست ھذه ھي . )**(تضطروھا إلى الكلام بما یخالف ضمیرھا
عظیم اتضح : السیناتوركلا، یرد : لیزيجي یا طفلتي؟ ترد علیھ اعتدى علیك الزن

ثم  .لم یعد لنا لزوم ھنا.ثم قال للآخرین ھیا یا أولاد تعالوا! ماريثم قال مسكینة . رالأم
؟ أختي، أم ھذا التعیس يمار: السیناتور؟ فیرد علیھا ماريمن ھي : لیزيتقول لھ 

علام : السیناتورآسفة، : يلیز .موتسیدة عجوز حبوبھ قاربت أن ت. الحظ توماس
 مل: آسفة أن تكون ھذه الحقیقة، یرد علیھا السیناتور: تتأسفین وقد قلت الحقیقة؟، لیزي

یعد في وسعنا شيء، ولا في وسع الآخرین، ولا حق لأحد أن یطلب إلیك أن تدلي 
  )2(.بشھادة زور

أرى  يإن: السیناتورول ثم یستعطفھا ویق. أجل:لیزي.فیھا أكثر من ذلك يكلا لا تفكر
إذا وقعت "أتردین أن أطلعك على ما یدور برأسك؟  ،یاطفلتي بوضوح في أغوارك

ماكامى بنت طیبة، وھي التي أعادت إلیك لیزي: على الورقة سیذھب إلیھا ویقول لھا
  "ابنك

أما أنا التي بلا "لیزي ماكامى؟ لن أنسى ھذا الاسم، " وستبتسم من خلال دموعھا وتقول
ة والتي حكم علیھا القدر بأن ینبذھا المجتمع فسأشعر بأن سیدة عجوزا ضئیلة أسر

وبسیطة كل البساطة كانت تفكر في داخل بیتھا الكبیر، وأن أما أمریكیة وضعتني في 
  ) 3("قلبھا في منزلة كبیرة

شيء مؤسف وقد بلغ الأمر ھذا الحد ألا یكون الزنجي قد اغتصبني ویرد : لیزيترد  
سناتور بتأثر مفتعل یا طفلتي، لیزي بحزن كان ذلك سیسعدكم وان یكلفني إلا علیھا ال

الحقیقة ھي   !شكرا كم أتمنى لو أساعدك، لكن للأسف: السیناتور. القلیل من الألم
                                                             

، 3عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي،ط(ة باطنة أسمى من سائر القوى الحق،قوة قبل كل شيء وھو قو- (*)
  )).الحق(،القاھرة، المادة 2000

  .39،صالمصدرالسابق جان بول سارتر، المومس الفاضلة،-)1(
عبد المنعم (الضمیر، في اللغة المستور، وأطلق على العقل لكونھ مستورا، وھو الذي یصدر الأحكام المعیاریة-(**)
 )).الضمیر(،القاھرة، المادة2000، 3ي، مكتبة مدبولي، طالحفن

 .40،صالسابقجان بول سارتر، المومس الفاضلة، المصدر -)2(
 .41المصدر نفسھ ، ص-)3(
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: شعبیة، فتسالھ لیزي. أنھا حقیقة: السیناتورثم یقول لھا ... لیزي نعم للأسف . الحقیقة
  )1(؟ ألیست ھي الحقیقة؟ةشعبی

 اماذ. تصوري أن الأمة الأمریكیة ظھرت أمامك فجأة. لھا: لیقو السیناتور...نعم نعم
 خائفة لا أعتقد أنھا ستقول لي شیئا لھ قیمة  يوھ: تقول لك؟ ترد علیھ لیزي

ستقول  نإذ: السیناتورثم یقول لھا   !كلا. باللھول: لیزي؟،) *(أنت شیوعیة : السیناتور
، لقد بلغت حیث یجب أن تختاري بین يلیز: "لك لستقو .لك الأمة الأمریكیة الكثیر

فماذا نفعل في حالة كھذه؟ . اثنین من أبنائي یجب أن یختفي أحدھما، فإما ھذا وإما ذاك
  " ھل تقبلین؟. لا یمكن إلا أن نختار الأفضل

نعم أنا : رالسیناتو.)2(كنت أحسب أنك أنت الذي تتكلم  !آه آسفة. من كل قلبي: لیزي
، لیزيویستأنف حدیثھ ستقول الأمة الأمریكیة . تكلم، ولكن باسم الأمة الأمریكیةالذي أ

؟ لقد ولد صدفة، لا یعرف أین إلا االله، أطعمتھ فما ھھذا الزنجي الذي تخمنیھ، ما نفع
، إنھ یجرجر أقدامھ ویسرق ویغني ویشتري ملابس ءالذي قدمھ لي مقابل ھذا؟ لا شي

ھل حیاتھ . أحبھ كأي من أبنائي الآخرین، ولكني أسألك إنھ ابني وأنا. وردیة وخضراء
  "ھذه حیاة آدمیین؟ إنني لا أحس بھ في حیاتھ، ولن أحس بھ حتى في موتھ

أما ابني الآخر توماس فھو على العكس، قتل زنجیا، : "السیناتور. كلامك مقنع: لیزي
ة، سلیل إحدى ابني ھذا أمریكي مائة في المائ. ، لكني في حاجة إلیھشر كبیروھذا 

ویستخدم –وأنا في حاجة إلى من یعملون . أسرتنا العریقة، درس في ھارفارد، ویعمل
انھ زعیم في قومھ، سد -ویتعطل عن العمل ألفا عامل لو مات-ألفي عامل في مصنعھ

وواجب علیھ أن یعیش، وواجب . منیع ضد الشیوعیة وسیطرة نقابات العمال والیھود
  )3("ھذه ھي القضیة ولك ان تختاري الآن. تھعلیك أن تحافظي على حیا

: ویقول يوبعد مدة من الكلام الذي دار بینھما یسأل السیناتور لیز. كلام جمیل: لیزي
مدینة بكاملھا بقساوستھا وأطبائھا ومحامیھا -أتظنین أن مدینة بأسرھا یمكن أن تخطأ

ابدا، ابدا، : جیبھ لیزيھل ھذا ظنك؟ ت. وفنانیھا، وعمدتھا ووكلائھ وجمعیاتھا الخیریة
  )4(. ابدا

                                                             
 .43، ص ھسفن ردص،مةلضافلا سموملا-)1(

، الملكیة فیھ عامة، والعمل لكل الناس بحسب قدراتھم ولكل فرد نصیب في يشیوعیة، نظام اجتماعي لا طبق- (*)
  )).شیوعیة(،القاھرة،المادة2000، 3عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي،ط( اجاتھ،الثروة بحسب ح

 .44جان بول سارتر، المومس الفاضلة،المصدر نفسھ، ص-)2(
 .45نفسھ، ص المصدر-)3(
 .47،صم،ن-)4(
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أشكرك باسم أختي وابنھا، . انتھینا اأخیر) یجبرھا على التوقیع(أعطني یدك : السیناتور
التي أمثلھا، وداع بالیزي، یخرجون، تظل مذھولة ثم تھرع  الأمریكیةوباسم الأمة 

یھیئ لي وبعدھا تقول   !سیناتور  !أرجوك مزق الورقة !مزق الورقة !أرجوك !سیناتور
 )1(!أنھم خدعوني

إنّ ھذه المسرحیة، ھي مسرحیة مثیرة تكشف على الجانب الأخلاقي لشخصیة    
شخصیة المومس، وھي أسوأ ما  "سارتر"غارقة في وحل الرذیلة، وقد اختار  إنسانیة

 إنماھنا لا یقدم أدبا اباحیا،  وسارترالمرأة،  ھبھ المجتمع، أو تمتھن ىیمكن أن ما یبتل
لعكس، یرید في كتاباتھ أن یبرز مسائل الواجب والالتزام، وكتبھ في الأغلب على ا

التي  الأمریكیةفمسرحیتھ ھذه جاءت ھجوما على العنصریة ". الأخلاق"تدور حول 
استمرت لقرون، ففي المومس الفاضلة نرى أن سارتر یخصص من صنف المومسات 

تأبى أن تشھد شھادة الزور، لكن ھذه المومس الفاضلة التي تلتزم بأخلاق الفضیلة، و
یرید أصحاب السلطان في المجتمع أن یستعطفونھا كما جاء في محتوى المسرحیة إذ 

، فھو )لیزي(یفعل ذلك مع المومس  "كلارك" الأمریكيالسیناتور وھو عضو الشیوخ 
یرید أن تشھد على براءة الزنجي لكي تورطھ في جریمة القتل، ولكنھا ترفض أن تشھد 

، رغم محاولتھم رشوتھا بالمال، فھي تصر على قول الحقیقة وتدافع عن موقفھا زورا
  .الأخلاقي الشجاع

إنّ ھذه المسرحیة بینت في مضمونھا وجود الكثیرین من أدعیاء الفضیلة وحسن         
الخلق في المجتمعات والحقیقة ھم عكس ذلك، فیكفي أن ترتدي قناعا وزیاً معینین 

تدینا وفاضلا، فھم یفعلون الكثیر من الموبیقات، ویكذبون ویدلسون لتصبح في نظرھم م
  . ویتاجرون بالدین والأخلاق، وما أحوجنا إلى كشف وتعریة ھذا الزیف والتدلیس

  الشیطان والالھ الطیب من خلال مسرحیة : المطلب الثاني

، وجاءت ھذه 1951الشیطان وإلھ الطیب سنة  ةمسرحی "سارتر"لقد ألف      
مسرحیة لیبین فیھا سارتر الأسالیب اللاأخلاقیة، التي یستعملھا وینتھجھا القساوسة ال

العذاب والفقر للبشر، حیث كان ھؤلاء یخفون وراء مظاھرھم  اوالكھنة، الذین سببو
منذ : " على لسان الإلھ قائلاً سارترالخداع والأنانیة، وحب المصلحة، وفیھا تحدث 

لي على مبدأ ھو أن المصلحة ھي التي تقود العالم، لقد برر سنة، وأنا أبني أعما نثلاثی

                                                             
 .48،صالمصدر السابقجان بول سارتر، المومس الفاضلة، -)1(
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فتش عن : الرجال تصرفاتھم أمامي، بأنبل الأسباب وكنت أسمعھم بأذن واحدة ثم أقول
  )1(" المصلحة 

أحد أقوى قادة ألمانیا، الذي عرف بأعمالھ الإجرامیة " غوتس"ھؤلاء یواجھھم
، مقتنعا أنھ بھذا یؤكد ویعلن وجوده )2) (*(والشریرة فقد ردد أنا أفعل الشر لأجل الشر

أمام الآخرین، لكن یقرر بعد ذلك غوتس أن یفعل الخیر وذلك ردا على الفكر المسیحي 
، )3(الأرضالكنائسي الذي لطالما أوھم الإنسان أن الخیر لا یریده الإلھ للإنسان على 

خیر على الأرض، ثم یرد ال نأحد القساوسة ،إن االله أراد أن لا یكو" ھرش" ھھذا ما قال
إنك تخطئ، لقد علمتني أن الخیر محال، وأنا أراھنك أنني سأفعل الخیر،  : غوتس فیقول

إنھا أیضا الطریقة الوحیدة لأكون وحیدا، لقد كنت مجرما وھا أنا ذا أتغیر إنني أقلب 
سترتي وأراھن أنني سأكون قدیسا ، وإذا كنت ترید فعل الخیر، فلیس لك إلا أن 

  )4(.رهتقر

اذ منح أراضیھ للفلاحین ووعدھم ببناء مدینة الشمس، المدینة  غوتسهوھذا ما قرر    
إن قساوستكم كلاب، ولكن لا : " التي تسود فیھا محبة الناس والعدالة، یقول غوتس

یسیل من ھذه الأیدي، فلن یصیبكم أي ) **(تخشوا شیئا سأبقى أنا بینكم مادام دم المسیح 
إنھ عید، الیوم یبدأ ملكوت االله، لأجل الجمیع نبني  اإلى بیوتكم، وافرحو امكروه، ارجعو

 )5("مدینة الشمس

لقد  كانت رسالة  سارتر ودعوة والتي تمثلت في تغییر العالم، والتي جسدھا      
بطل ھذه المسرحیة ،الذي قرر أن یخوض الحرب مع الفقراء، وأن یتخذ العنف  غوتس

التي تعتبر أھم قیمة أخلاقیة نادى بھا التاریخ،  )***(دالةوسیلة مشروعة لتحقیق الع
فقط ولإثبات الوجود، فالعنف  الأرواحبعدما كان العنف مجرد وسیلة تستعمل لقتل 

، فھذه الأخیرة من بین المصادر إنسانیةھنا مبرر لأنّ خلفھ نیة  غوتسالذي استخدمھ 
ذلك العنف الذي كان یمكن "،  كالأخلاقیة للعنف، والسبیل للخلاص من الاستعمار كذل

                                                             
  .79مصدر سابق،صجان بول سارتر، الشیطان والإلھ الطیب، -)1(

  )).الشر(عبد المنعم الحفني، مرجع سابق، المادة(الشر، یطلق على الأفعال المذمومة،- (*)
)2(-J.P.Sartre ,le diable et bon Dieu ,édition Gallimard , paris,1951,p81. 
)3(-Ibid,p107., 
)4(-, Ibid,p109. 

  ).عبد المنعم الحفني، مرجع سابق(ده ولا متى رفع،المسیح، ھو عیسى بن مریم، لم یعرف لھ تاریخ میلا-(**)
  .74جان بول سارتر، الشیطان والالھ الطیب، مصدر نفسھ،ص -)5(

عبد المنعم الحفني، مرجع (العدالة، ھي الاستقامة، عند الفلاسفة ھي ملكة في النفس تمنعھا عن الرذائل،- (***)
 )نفسھ
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فقد مارسھ الشعب  )1("القول إنھ عادل، صحیح لأنھ عنف المستعمر ضد المستوطنین
  .الجزائري لأخذ الحریة وتحقیق العدالة التي زیفھا المستعمر 

، فھي لیست مجرد نظریات سارترتجسدت الأخلاق الوجودیة في أبطال مسرحیات   
، لذلك "سارتر"الحریة، التي تعتبر طبیعة أخلاق عند ولكنھا مبنیة على أساس وھو 

نجد بطل مسرحیتھ أورست یجسد قیمة العدالة من خلال إنقاذه لسكان أرغوس من 
إنھ من العدل أن أحطمك أیھا القذر، وأھیل : "سلطة الملك عندما قرر قتلھ قائلا

  " مامبراطوریتك على شعب أرغوس إنھ العدل أن أعید لھم إحساسھم بكرامتھ

بطلا  سارترفالعدالة لیست مجرد فكرة نظریة بقدر ماھي واقع، وفي مخیال  
العدالة الحریةوھما الشخصان اللذان تتجسد فیھا قیم ) غوتسوأورست(المسرحیتین 

 غوتسفأورست یرمز الى قیم العدالة التي تحققت، أما ، والفضیلة على أرض الواقع
لتي تنحاز الى الفقراء ضد الاستعباد كي فھو في المسرحیة رمز للشخصیة الثوریة ا

  . تتحقق العدالة

  المعاصرین لھعلاقة سارتر بالمثقفین : المبحث الثاني

  سارتر في الفكر العربي المعاصر : المطلب الأول

كانت لمواقف سارتر التي بینھا في مؤلفاتھ صدى كبیر لیس فقط على الواقع الغربي   
د رسخت صورتھ على الوجدان العربي والفعل بل أیضاً على الواقع العربي، فق

كتب عنھ كما كان  د، أن سارتر ق)*(العربي، فجاء عنھ على لسان عبد الكبیر الخطیبي
كلما كتب : " عنھ قائلا يیكتب ھو عن القضایا العربیة، حیث كتب عبد الكبیر الخطیب

ل طائر ثمل یكتب عنھ، وكلما زاد سعینا للامساك بھ انفلت وھا ھو یحلق مث سارتر
إنھا إرادة . قضي علیھ بأن یطیر في السماء مثلما حكم على آخرین بأن یحفروا الأرض

  )2(" قوة لا تنفك تربط أكثر قرائھا انتباھا 

قد شغل منذ زمن بعید فكرنا أي  سارترووضح أیضاً عبد الكبیر الخطیبي بالفرنسیة أن 
  ھذا ما یجعلنا نتأكد منھ فیما جاء بھ و .الفكر العربي، وأنّھ كان یتدخل في طریقة عیشنا

                                                             
، عالسیاسة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیخلیل أحمد خلیل،السارتریة تھافت الأخلاق و-)1(

 .80،ص1980بیروت،
،روائي مغربي وعالم اجتماع، اخصائي بالأدب المغاربي، روایتھ الأولى  2009-1938عبد الكبیر الخطیبي،- (*)

  .الذاكرة الموشومة
 .130،ص 2011روت، بی،العربي المعاصر، دار الفارابین رأحمد عبد الحلیم عطیة، سارتر والفك -)2(



)                                   من خلال أعمال سارتر الأدبية(الأخلاق بين التطبيق والنقد:          الفصل الثالث
 

66 
 

كان بعض قدماء المحاربین قد : " تصورا لصدى مواقفھ فینا یقول الخطیبي ھوما كتب 
وذلك لموقفھ من القضیة " سارترأعدموا "صاحوا خلال الستینیات في قلب الشانزلیزیھ 

مظلوم  مع كل الإنسانيسارترالجزائریة، فمن منا لم یكن یحس في أعماقھ بتضامن 
ومقھور؟ لقد كنا نحلق معھ عندما یحلق، ونھیم عندما یھیم، یا لھا من لذة؟ كانت تلك 

 قاللحظات الممتازة التي نستشعر فیھا ذبذبة التاریخ في جسمنا تجعلنا نبذل ما یفو
كما كان الفرح الذي یبعثھ فینا ھذا الوجد الثوري عظیما، أما العرب مرتاح . طاقتنا

إنھ معنا ومنا ویھزنا ویطربنا وینشدنا، وتزیدنا . فكان یرتعد خوفاالضمیر، والغرب 
  )1("مواقفھ حماسا ولذة 

" الآداب"صدر سھیل إدریس افتتاحیة أحد أعداد مجلة " نحن سارتر" وتحت عنوان   
، والتي ساھمت مثلما "الأزمنة الحدیثة"البیروتریة، التي أصدرھا تزامنا مع مجلة 

رسالة " التعریف بفلسفة سارتر وترجمة كتاباتھ، كما یتضح من أسھمت دار الآداب في 
، وھو یرفق بھذه الرسالة نسخة 1965قدمھا في العدد الخامس من الآداب " إلى سارتر

والتي یحمل غلافھا . من المجلة صدرت منذ حین، خصصت الصفحات الأولى منھا
رفض سارتر جائزة للحدیث عنھ بمناسبة . صورة سارتر مع عبارة تحیة إلى سارتر

إنَّ دار الآداب قد أخذت على عاتقھا تعریف القراء العرب بمؤلفاتكم : " نوبل، یقول
؟  فإنَّ تفسیره ھو أنَّ العرب الاھتمامومن ھنا نتساءل أما لماذا  )2("الحرة أعمق الحریة
لقد كان الأدب الوجودي، " عن معاناتھم وھمومھم  رما یعب سارتروجدوا في كتابات 

ذي یمثلھ سارتر أفضل تمثیل، تعبیرا عمیقا عما عاناه الجیل الفرنسي منذ كارثة ال
ولعل شیوع ھذا الأدب في وطننا العربي . االھزیمة الفرنسیة أثناء الحرب وما بعدھ

التعبیر عما تعانیھ منذ كارثة  ھمعزو إلى أن الأجیال العربیة الجدیدة تجد فیھ ما یشب
ض أن ینشأ لدینا بعد ھذه الكارثة أدب یعكس أوضاعنا لقد كان من المفرو. فلسطین

وھمومنا ویعبر عن أشواقنا لمحو ھذه اللحظة من تاریخنا، ولكن أجیالنا الجدیدة حین 
افتقدت ھذا الأدب راحت تبحث في الآداب الأجنبیة عما یعبر عن قلقھا وتمزقھا 

وفي أثار سارتر  وضیاعھا وآمالھا كذلك، فوجدت ھذا كلھ في الأدب الوجودي عامة
  )3(".خاصة 

                                                             
 .131المرجع نفسھ، ص  -)1(
 .131ص  المرجع السابق، ،العربي المعاصر رحمد عبد الحلیم عطیة، سارتر والفكأ-)2(
  .132المرجع نفسھ، ص  -)3(
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في الخمسینیات والستینیات ھو المفكر الأكثر فعالیة في الثقافة  "سارتر"لقد كان      
بالتراث  والإنسانیةوالفكر العربي، حیث ربط المثقفین العرب فلسفتھ الوجودیة 

  .بحثا عن مذھب فلسفي یكون أساس النھضة المعاصرة الإسلاميوالتصوف 

مثقفون آخرون الصلة بین وجودیة سارتر والماركسیة تلبیة للرغبة في وقد أكد     
: إیجاد طریق ثوري لمشكلات الواقع العربي في مسألتین مھمتین شغلتا العرب ھما

تأكید الاستقلال القومي والرغبة في التحول الاجتماعي، لذا ظھر سارتر وكأنھ فیلسوف 
طموحات العرب، وكانت مواقفھ عربي وبدت أعمالھ تعبیرا عن معاناة وواقع و

وكتاباتھ حلولا للمشكلات التي تأخذ بحیاة ھِؤلاء وإجابة للتساؤلات التي یقدمھا الواقع 
  .المأزوم، فلقد كان سارتر ھو الحل أو ھو الأمل في حل القضایا

وجھھا إلى سارتر على )*(وجاء في رسالة كتبھا المصري أحمد عباس صالح     
وھو یرى في كتابات سارتر وفي  1967عام 72في العدد صفحات مجلة الكاتب 

مواقفھ مساندة لآمال والحاضرة والمستقبلیة للواقع العربي وھو نیابة عن العرب یصف 
لیس جدید علیك أن تعرف مدى تأثیرك في الثقافة : " ھمومھم ویحقق آمالھم حیث یقول

اف القلب لدى المثقفین المعاصرة ، ولكن الذي قد تتردد في تصدیقھ ھو أنك لمست شغ
العرب ، وأن تأثیرك الفكري في ھذا الوطن القدیم الجدید المتطلع بأقصى قوة للطموح 
الإنساني إلى حیاة جدیدة یختارھا من بین كل المواقف المطروحة بمعاناة تأمل 

  )1(..."إن تأثیرك في ھذا الوطن أعمق وأوسع من تأثیر أي كاتب آخر...وحریة

منصور أدق تلخیص في العدد الثالث من الفكر العربي المعاصر ولقد لخص خیري 
مثقفو العرب عن سارتر،  ھلدى قراءة ما یكتب: یقول" سارتر والعرب " تحت عنوان 

منذ استضافتھ . إنھ من صنعنا نحن: نشعر كما لو أنھ من اكتشافنا، وقد لا نبالغ إذ قلنا
في شؤوننا كلھا في الأدب كما في في مكتباتنا أو بلوغھ ھناك، وھو الأكثف حضورا 

السیاسة، في نمط السلوك كما في النوایا، إنھ بھذا المعنى قرین مرحلة ما أن یرى أسمھ 
حتى تضاء ذاكرة جیل یجزم بأفضلیة الماضي القریب ن برصانة ھذا " كعكة بروست" 

 )2("الماضي وجدیتھ على الأقل 

  

  
                                                             

أحمد عباس صالح، أدیب مصري، ساھم في إرساء المفاھیم النقدیة في الحیاة الأدبیة في مصر، لھ مؤلف - (*)
).یسار في الإسلامالیمین وال(شھیر  

 .133-132ص  ،العربي المعاصر رحمد عبد الحلیم عطیة، سارتر والفكأ-)1(
 .135المرجع نفسھ ، ص  -)2(
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  لھا سارترأھم الانتقادات التي تعرض : مطلب الثانيال

إنّ مواقف سارتر العملیة التي جاءت من خلال ما احتوتھ مؤلفاتھ الفلسفیة والأدبیة   
خاصة قد تعرضت لانتقاد ،وقد ھوجمت آراءه السیاسیة البطولیة بنقد لاذع ، حیث نفر 
الكثیر منھ بدل من الانجذاب إلى أعمالھ كروائي ومحلل وكاتب مسرحي وكاتب سیرة 

، نذكر من بینھا موقفھ الداعم للقضیة )1(یاسي وناشط الملتزم وفیلسوف ومفكر س
الجزائریة ، مما أدى إلى محاولات متعددة لقتلھ واتھامھ بالخیانة وأنھ عدو فرنسا، وأكد 

أن النقد الذي یوجھ كما تعلمون إلى المثقف ھو أنھ دائم المعارضة "سارتر وھو یتحدث 
الثقافیة والعلمیة  ھمستغلا شھرتھ وتأثیر أعمال والنقد ویتدخل فیما لا یخصھ من الأمور

  )2("  "المثقف القذر"وقد كان یطلق علیا أحیانا في فرنسا أثناء حرب الجزائر عبارة . 

التي حاول " الذباب"فالنقاد قد اتفق معظمھم كذلك على رفضھم واعتبارھم لمسرحیة 
ي المتعاون مع الغازي، رسال ھي محاربة الغازي الألماني والفرنس إیصالبھا سارتر 

على أنھا مسرحیة مرضیة أكثر في قراءتھا عن مشاھدتھا على المسرح فإن القراءة 
تبین ضعف المسرحیة، فالشخصیات تتكلم كلاما أكثر مما یجب مما یجعل الحدث في 
المسرحیة بطیئا، وربما كان یقصد بھذا الطول في الحوار تأكید المعالجة المختلفة 

وحسب ھؤلاء أنھ أي سارتر جعل الشخصیات تتكلم بطریقة . یمةللأسطورة القد
فلسفیة، ولقد أدرك عدم قدرتھ في استخدام الأسطورة في المسرح فأقلع عن مثل ھذه 

  )3(.التجربة

بینما جاء موقف سارتر من القضیة الفلسطینیة وانحیازه للمسألة الیھودیة محیرا، فھو   
إسرائیل على الأرض العربیة الفلسطینیة ، والأمر  كما نعلم من المساندین لإنشاء دولة

قد رفض جائزة نوبل بحجة أنھ لا یستحق أن یكرم أي شخص 1964الغریب أنھ في 
وتلقى 1976عام " إسرائیل"وھو على قید الحیاة، لكن في نفس الوقت قبل تكریم دولة 

لأسباب سیاسیة قائلا الدكتوراه الفخریة من جامعة أورشیلیم العبریة مدعیا أنھ قبلھا فقط 
، )4(" لخلق الروابط بین الشعب الفلسطیني الذي أتبناه وإسرائیل صدیقتي :"في ذلك 

لم ! حیث لم یكن قادرا آنذاك على التمییز بین أصحاب الحق وبین المغتصبین للأرض

                                                             
،ص 2011،سات والنشر والتوزیع، سوریة، دارنینوى للدرااسعد الحسین. ادوارد سعید، خیانة المثقفین، تر-)1(

188. 
 .192المرجع نفسھ ، ص  -)2(
 .229،ص 1965منعم مجاھد، سارتر عاصفة على العصر، دار الآداب، بیروت ،مجاھد عبد ال -)3(
صطفى النشار، روافد للنشر م. حاتم الجوھري، تق. ر، تأملات في الفلسفة الیھودیة، ترجان بول سارت -)4(

 .9،ص2016والتوزیع،القاھرة ،
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یكن قادرا على التمییز بین حقوق شعب طرد من أرضھ وبین مجموعة من المغتصبین 
  .لھذه الأرض 

ویعتبر النص تأملات في الفلسفة الیھودیة یعد وثیقة مھمة تؤكد توظیف سارتر لفلسفتھ 
وقد .لصالح أوھام الصھیونیة بذریعة الاضطھاد الذي لاقاه الیھود في تاریخ العالم 

التي استعمرت الشعوب  الأوروبیةتناسى أن الذین اضطھدوا الیھود ھم أنفسھم الدول 
أساطیر لاھوتیة مزیفة ، وأن یعتذر لھم عن المحارق العربیة تحت حجج واھیة و

المزعومة وأن یعوضھم بأموال والاستقرار وعدم الاحتقار عن المھانة التي لحقت بھم 
وكان من الأجدر لسارتر أن ! ولم یكن للعرب فیھا ذنب لا من قریب ولا من بعید

لیھود أن یرسلوھم ، بعد أن اتخذوا قرارھم بالتخلص من ا نینصح ذویھ من الأوروبیی
  )1(. من العالم )خلاء(ویساعدوھم على تأسیس دولتھم في مكان فراغ 

في الدراسات العبریة  صولقد بحث في ھذا النص الدكتور حاتم الجوھري وھو المخت
وھذا الكتاب من شأنھ أن یدفع كل المختصین في الفلسفة عموما وفي سارتر خاصة أن 

 الاجتماعیةمدى اتساق مبادئھ الفلسفیة مع تطبیقاتھ یعیدوا أن النظر في رؤاھم لھ و
على التوظیف السیاسي للفلسفة الوجودیة ولدعوتھا  لوالسیاسیة، ففي ھذا الكتاب ما ید

أن سارتر  لوفیھ ما ید !إلى الحریة والتحرر وحق الشعوب في نیل استقلالھا وحریتھا
  .رض العربیةاستخدم مقولاتھ الفلسفیة لتبریر الاحتلال الصھیوني للأ

واغتصابھا، فكیف یتسق المبدأ مع نقیضھ؟ ھذا السؤال  الأرضوقد برر للیھود احتلال 
الفلسفي الذي ینبغي أن یطرحھ على نفسھ قارئ ھذا الكتاب لیكشف مدى الزیف الذي 

ورفضھ لمعاداة السامیة الیھودیة " المسألة الیھودیة"مارسھ سارتر لتبریر ما أطلق علیھ 
أرض الغیر وقتل وتشرید أصحابھا تحررا وجودیا لھذه  ببار اغتصاومن ثم اعت

  2!!( الطائفة الباغیة

موقف سارتر مع المسألة الیھودیة، نجده قد أفصح عن رأیھ المغایر لذلك  نوبعد ما كا
، أي أنھ یساند إسرائیل الإسرائیلي. حیث ردد أن موقفھ مزدوج من النزاع العربي

تھ، وأنھ یعاني من ھذه القضیة تمزقا وانزعاجا شدیدین، في الوقت ذا نوالفلسطینیی
إننا نجد أنفسنا الیوم، ...أجدني ممزقا بین صداقتین وإخلاصین متنافرین: "یقول سارتر

والعالم العربي یتقاتل مع إسرائیل، ممزقین، منقسمین، على ذواتنا، وإننا نحیا ھذا 

                                                             
 .11المصدر نفسھ، ص  -)1(
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وقف مزدوج یمكننا أن نعتبره حیادا إنھ م) 1(" الانفصال كما لو كان مأساتنا الشخصیة
  .كاذبا أو تبریرا ھكذا یرى مفكرنا أحمد عبد الحلیم عطیة

، ومنذ نھایة شھر مایو سارع سارتر مع شخصیات أخرى 1967فقبل نشوب حرب   
ورغم . من الیسار الفرنسي إلى توقیع عریضة تحمل العرب المسؤولیة اندلاع الحرب

للأراضي العربیة، فقد وجد  إسرائیلك العریضة احتلال أن سارتر لم یؤید بتوقیعھ تل
  . موقفھ ھذا في ذلك الوقت موجھ كبیرة من الاستیاء والسخط في العالم العربي

جوزي "وبالفعل تعرض سارتر، بسبب ھذا التوقیع، إلى رد فعل عنیف جدا من طرف 
حب الكتاب أرملة المفكر والمناضل الثوري المارتینیكي فرانز فانون صا" فانون 
والذي ناضل طویلا أثناء حرب الجزائر في صفوف جبھة " الأرضمعذبو " الشھیر 

التحریر الوطنیة الجزائریة، اتھمت جوزي فانون في إعلان صحفي نشر بجریدة 
سارتر بالانسیاق وراء الحملة الھستیریة التي كان یشنھا الیسار الفرنسي " ، " المجاھد"

یحذف تقدیم سارتر لكتاب زوجھا " ر فرانسوا مسبیرو أنطالبة من الناش" على العرب
من الآن فصاعدا لم یعد " إذ قالت بالحرف الواحد " . الراحل من كل الطبعات اللاحقة 

إن سارتر الذي كان یحلم . ھناك أي شيء یربطنا بسارتر أي رابط بین سارتر وفانون
خ الإنسان، قد التحق بمشاركة أولئك الذین یصنعون التاریخ، تاری 1961في سنة 

بالصف الآخر صف السفاحین، أولئك الذین یقتلون في فیتنام، وفي الشرق الأوسط وفي 
  " إفریقیا وأمریكا اللاتینیة 

فقد انتقد بدوره بشدة موقف سارتر معیبا " عبد الكبیر الخطیبي " أما الأدیب المغربي 
رتر قد انحاز إلى الطرف إن سا: " علیھ انحیازه الواضح إلى جانب إسرائیل قائلا

الإسرائیلي ولكنھ یعیش في الوقت نفسھ وھما لاریب فیھ، إذ ھو یدعي أنھ إلى جانب 
وھو یحلل أي الخطیبي تناقضات ) 2(" الحقیقة، أي أنھ مع العدوین في الوقت نفسھ 

إن حیاد سارتر لیس في : " الخطاب السیاسي لسارتر حول المسألة الیھودیة فیقول
لا انحیاز للیھود، كما أن موقفھ لا یستطیع أن یكون خلاف ذلك لأنھ یعیش في الحقیقة إ

حالة من الرعب ولدھا فیھ الوعي، الذي كان ولا یزال الغرب بصفة عامة یعانیھ نتیجة 
حیث أصبح ھذا الرعب "  العرقیة التي مارستھا النازیة ضد یھود أوروبا الإبادةحرب 

یستخدمونھ في كل  ننھ ، خاصة وأن الإسرائیلییھاجسا لا یستطیع الغرب التخلص م
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مرة لصالحھم وذلك بإذكاء الشعور بالذنب لدى الغرب وإیھامھ بأن العرب یریدون 
  )1(سحق إسرائیل 

أما فیما یخص المسرحیة التي بین فیھا سارتر العنصریة الامریكیة، وقیمة الفضیلة      
ر فقد لقیت انتقادا، فسارتر تناول في لدى المومس الني تتمسك بھا ولا ترید شھادة زو

المسرحیة الحقیقة الاجتماعیة وھو یصور لیزي والزنجي ولقد كرر في عدد كبیر من 
مؤلفاتھ ان الرعب الحقیقي من الاضطھاد لا یقوم في العنف الجسماني بقدر ما یمكن 

  . في قبول المضطھد للمعاییر التي یثور باسمھا

كبیرا في العمل، والسبب الرئیسي لھذا ھو التصویر  ولم ینجح سارتر نجاحا      
الساخر المبالغ فیھ للسیناتور، فإن تقدیم شخصیة ھزیلة في دراما مقصود بھا أن تكون 

  )2(. واقعیة إنما یقضي على وھم الحقیقة المسرحیة
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  :خلاصة

تعبیر المسرح بعد قراءتنا لبعض المسرحیات سارتر، كشفت لنا على مدى إمكانیة    
المعاصر على انتصاره على القیم الأخلاقیة التقلیدیة، لتفتح  الإنسانالوجودي في قدرة 

أفاقا نحو التغییر ولتحدث ثورة منتصرة في ممارسة القیم الأخلاقیة الصحیحة، 
فالمسرحیة لون أدبي یھدف لتناول قضایا اجتماعیة وسیاسیة مصیریة وتساعد في 

  .لإثبات ذاتیتھ وكرامتھ وحریتھ انالإنسالتعبیر عن مساعي 

ونخلص إلا أن مواقف سارتر العملیة التي جاءت من خلال ھذه المؤلفات الفلسفیة    
والأدبیة خاصة، قد تعرضت لانتقاد وھوجمت بنقد لاذع،ونفر الكثیر منھا، فقد حاولوا 

رت مسرحیتھ قتل سارتر كما اتھم بالخیانة وذلك لموقفھ مع القضیة الجزائریة، واعتب
أنھا مرضیة ویتكلم شخصیاتھا أكثر مما یجب وبطریقة فلسفیة، " الذباب" التي عنوانھا 

أما فیما یخص مؤلفھ تأملات في الفلسفة الیھودیة فقد رفض لأنھ حسب من انتقدوه، أن 
فلسفتھ لصالح أوھام صھیونیة، وانتقد كذلك لموقفھ الواضح المنحاز  فسارتر وظ
  .لإسرائیلوالواضح 

كما لقیت مسرحیة سارتر المومس الفاضلة انتقادا ولم ینجح سارتر في ھذا العمل     
بسبب انھ اعتبر تصوره مبالغ فیھ وساخر للسیناتور فتقدیم شخصیة ھزیلة في دراما 

 .واقعیة یقضي على وھم الحقیقة المسرحیة
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توصلنا إلى  )ارتر نموذجاس(من خلال موضوع الأخلاق في الفلسفة الوجودیة 

  :  النتائج سنعرضھا فیما یلي مجموعة من

الوجودیة فلسفة معاصرة اتجھ اھتمامھا نحو مسألة الوجود الإنساني، وقد نشأت بسبب -

جراء ماخلفتھ الحروب والكوارث  الإنسانظروف والأحداث المروعة التي أصابت 

أن الفلسفة الوجودیة بذلك تمیزت والضیاع للقیم وخاصة الحربین العالمیتین ، ونجد 

على الفلسفات الأخرى بعدة مبادئ وھي اھتمام بمسألة الوجود وھذا الوجود ھوالوجود 

،والذاتیة، أما فیما یخص )فلسفات الماھیة(الإنساني، ورفضھا للفلسفات التقلیدیة 

مؤمنة ، أعلامھا فھؤلاء لھم اتجاھین مختلفین فالاتجاه الأول، وھو اتجاه الوجودیة ال

الذي یمثلھ كل من سورین كیركجارد وكارل یاسبیرس وجابریل مارسیل، أما الاتجاه 

الثاني، اتجاه الوجودیة الملحدة، فیمثلھ كل من مارتن ھیدغر وجان بول سارتر، وھذا 

الأخیر ھو فیلسوف وأدیب فرنسي یعتبر من أھم الشخصیات فقد أطلق علیھ إسم زعیم 

على أن یطلق فلسفتھ بالفلسفة الوجودیة وقد قدم عدة مؤلفات الوجودیة فھو الذي سمح 

  .ساعدت على فھمھا

لقد شرح سارتر فكرة الوجود وعرفھ في كتابھ الوجود والعدم، واعتبر الوجود سابق  

، )الأشیاء(ووجود في ذاتھ ) الوجود الإنساني(للماھیة وبین تقسیماتھ من وجود لذاتھ 

  .وجود وھو الذي یأتي بھ العالمواعتبر أن العدم یوجد داخل ال

التي تحاكي حریتھ ومسؤولیتھ،  الإنسانانَّ جوھر الأخلاق عند سارتر ھي إرادة  - 

فكل فرد ینتج أخلاقھ وقیمھ بنفسھ من منطلق ذاتیتھ، فھو الوحید الذي یقرر الشر 

ھ ، وھذا ما أكدت علیالإنسانویخترع الخیر، وھذه الأخلاق لھا خصائص نابعة من ھذا 

ھو الذي  الإنسانالوجودیة من خلال مبادئ التي تقوم علیھا فلستھا، فسارتر یرى بأن 

یبدع قیمھ بنفسھ بعدما أن كان إلھ الأب ھو المبدع القدیم لھا، والحریة ھي القیمة العلیا 

  ). الإنسان(التي ینادي بھا مبدع القیم 
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یتحدث عن  سارترھا ھو ھو الذي یضع قیمھ ومبادئھ الأخلاقیة ف إذنفالإنسان     

الإنسانیة وھي طریقة حیاتھ في ھذا الكون  إطاروطریقة صنعھ في  الإنسان إعلاء

 الإنسانوالوجود وعلاقتھ مع قریبھ، فھي  عند سارتر الأخلاق العملیة، وھي واقع 

المحسوس والتزام واتخاذ مواقف إزاء القضایا، فقد حارب الظلم والاستعمار وأھم 

خلاق، كانت في مناصرتھ للقضیة الجزائریة من أبرز القضایا التي مظاھر ھذه الأ

" الذباب"طرحھا ودافع عنھا بشجاعة، كما رفض حرب ألمانیا على فرنسا فمسرحیة 

كتبھا ونشرھا سارتر وجعل محتواھا وسیلة لیقاوم بھا الاحتلال الألماني، ودافع عن 

" تأملات في المسألة الیھودیة"ابھ المسألة الیھودیة واعتبرھا مسألة إنسانیة ووضع كت

  .لدفاع عن الیھود معتبرا أن العالم وقف منھم موقف عدائي

المعاصر على الانتصار على القیم  الإنسانإمكانیة المسرح الوجودي في مساعدة  -

، فالمسرحیة لون أدبي سعا بھا سارتر لتناول قضایا )القدیمة(الأخلاقیة التقلیدیة 

قدم  اذمصیریة وأخلاقیة، وقد وجھت لھ عدة انتقادات لمواقفھ، اجتماعیة وسیاسیة و

سارتر مسرحیة المومس الفاضلة لمھاجمة العنصریة الأمریكیة، كما بینت ھذه 

المسرحیة في مضمونھا، أن ھناك مجتمعات تدعي الفضیلة لكن في الواقع ھم یتاجرون 

  .بالدین والأخلاق وقیمھما الرفیعة

ھ الطیب بین فیھا سارتر أن العدالة لیست مجرد فكرة بقدر ومسرحیة الشیطان والال

لزم  إنماھي واقع، لكي تتجسد یجب العمل على ذلك من خلال القیام بالثورة والعنف 

  .فھما وسیلة مشروعة ضد الاستعباد والاستعمار وذلك للخلاص منھما الأمر
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  :الملخص

الكشف ) سارتر نموذجا(حاولت الدراسة التي عنوانھا الأخلاق في الفلسفة الوجودیة   
ووجوده  الإنسانعند سارتر المتمثل في  والحدیث عن أساس الذي تستند علیھ الأخلاق

  .في الواقع

الذي یناشد الحریة والعدالة والفضیلة حسب ما تضمنتھ مؤلفاتھ  الإنسانوعكست واقع 
عمالھ وما أظھرتھ طبیعة الأخلاق العملیة عند مناصرتھ للقضیة الجزائریة، ورفضھ وأ

  . للاحتلال الألماني واعتبار المسألة الیھودیة مسألة إنسانیة

  :الكلمات المفتاحیة

  .الأخلاق، الفلسفة الوجودیة، سارتر، الإنسان، الحریة، العدالة، الفضیلة

  

  

Résumé : 

  L’étude, intitulée l’éthique dans la philosophie existentielle 
(modèle de Sartre), a tenté de révéler et de discuter les 
fondements sur les quels la moralité de Sartre est basée sur 
l’homme sa présence dans la réalité. 

Et reflétant la réalité de l’humain qui fait appel, à la justice et à la 
vertu, selon le contenu des sers écrits et de son travail et 
l’apparence de la nature de l’éthique pratique lorsqu’il défend le 
cas algérien, son rejet de l’occupation allemande et la prise en 
compte de la question juive sont une question humanitaire. 

Les mots Clés : 

Morale, philosophie existentielle, Sartre, humain, liberté, justice, 
vertu. 

  


